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/ أيلول  أواخر شهر سبتم�ب

ي أوبال
ّ �ف ي

كليّة التعليم الدي�ن

دالاس، تكساس

الطــاب  بمئــاتِ  مكتظّــة  ات  المحــا�ض قاعــة  كانــت 

وا جميعــاً إلى العشــاء  ن الذيــن حــرض وأســاتذة الكليّــة والمانحــ�ي

ســون، الأســتاذ الفخــري  ــام بي�ت ــور ويلي يّ، وكان الدكت الخــري

ي أوبــال، عــى وشــك 
ّ �ف ي

ي كليّــة التعليــم الديــن
�ف

م ماشــياً عــى  إلقــاء الكلمــة الرئيســية. تقــدَّ

خشــبة المــرح  وســط هتافــات التصفيــق 

ــه عــى منصّــة القــراءة ووضــع ملاحظات

الفصل  الأول

مواجهة أخيرة في مقهى
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بينما التقت نظراته مع نظرات الأصدقاء. 

بــكل  والمؤثـّـر.  الحــارّ  ترحيبكــم  عــى  لكــم  »شــكراً 

صراحــة، إنّ الطــاب الذيــن نظّمــوا هــذا الحــدث يســتحقّون 

ّ عــى  ــب مــن أحدهــم الانضمــام إلي ــر وســوف أطل كل تقدي

ي ألفــت أنظاركــم 
المــرح بعــد لحظــات. ولكــن أوّلاً، دعــو�ن

. ّ ي
ي كليّــة التعليــم الديــن

إلى حــدث هــامّ جــدًا ســيُقام هنــا �ف

ات جديــدة ومشــوّقة  عــان عــن سلســلة محــا�ض يسّرنــا الإ

يســوع  مــن  يرُجــى  التاريخــي:  »المســيح  عنــوان:  تحــت 

ــن  ي ي 8 ت�ش
ــلة �ف ــذه السلس ــتبدأ ه ــوف«. وس ــي الوق الحقيق

ات  ي قاعــة ويســ�ي للمحــا�ض
الأوّل/أكتوبــر وســتُقام هنــا �ف

حيــث ســيقوم ثلاثــة أســاتذة، من بينهــم أســتاذان مــن كليّتنا، 

ــا عــى  ــة يســوع المســيح ومناقشــتها. وأن باستكشــاف تاريخيّ

ــا«. ــون بتفويته ــة لا ترغب ــذه فرص ن أنّ ه ــ�ي يق

أشَــارَ نيــك، الجالــس عنــد الطاولــة الأماميّــة، برأســه 

لصديقــه ومعلّمــه، جمال واشــنطن. جمــال هو أحد الأســاتذة 

ة ونيــك متشــوّق جــدًا لذلــك. الذيــن ســيلقون تلــك المحــا�ض
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ّ عــن التقديــر لفِــرقٍ  ســون كلامــه ليعــرب تابــع الدكتــور بي�ت

عديــدة مــن الطــاّب الذيــن أمضــوا عطلتهــم الصيفيّــة وهــم 

ي البلــدان الناميــة. مــن 
ن �ف يعملــون مــع الأيتــام واللاجئــ�ي

ــا واحــدة منهــم، جيســيكا  ــه ودع ــه إلى يمين ــمّ ألقــى ناظري ث

فريســن، للانضمــام إليــه عــى المنصــة والتكلّــم عــن الحملــة 

ي يقودهــا الطــاّب هــذا العــام. بــدأت دقّــات 
نســانية الــ�ت الإ

قلــب نيــك تتســارع مــع مــرور جيســيكا عــى خشــبة المــرح. 

كانــت تبــدو »مذهلــة«. ولاحــظ مــدى طــول شــعرها عندمــا 

ــبب  ــا بس ــة، ربم ــا البدنيّ ــدى لياقته ــا وم ــى كتفيه ــدله ع تس

ّي 
ي نفســه قائــاً »لــو أ�ن

تدريبهــا للماراثــون. وبــدأ يتأمّــل �ف

تصرفــت بشــكل مختلــف لكانــت لا تــزال تهتــمّ لأمــري. ربمــا 

ّ فعــل ذلــك... مــا هــذا؟« قــام صديقــه جــارد بدفــع  كان عــ�ي

ــا:  ــه فيه ــب ل ــا كت ــرأ م ــا وق ــه. ففتحه ــت كوع ــة تح ملاحظ

ــا مُندهــش!« ــاً، أغلــق فمــك ي »مرحب

ي اتجــاه جيســيكا. لقــد 
ابتســم لــه نيــك ثــمّ أدار ناظريــه �ف

ت حياتهــا بالكامــل منــذ أن آمنــت بالمســيح مــن خمســة  ّ تغــري

ي وقتها 
أشــهر.  كلّ مــا تتكلّــم عنــه هــو يســوع. لــم تعــد تقــض
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ي 
ي ماككيــن

ي الحانــات �ف
ّ الثمالــة مــع الفتيــات �ف ب حــىت ي الــرش

�ف

ي إحــدى 
ّ أنهّــا رفضــت الخــروج معــه �ف ولويــر غرينفيــل. حــىت

الأمســيات عندمــا دعاهــا لتنــاول التكس-مكــس. لمــاذا فعلــت 

اً. شــعر  ذلــك؟ فهــي كانــت تحــب مأكــولات التكس-مكــس كثــري

ــم  ــه شــخصياً. وعــى الرغّ ــدا ل ــا ب ســتياء لأنّ رفضه ــك بالإ ني

ت لــه عــن امتنانهــا الكبــري للتأثــري الــذي كان لــه  ّ مــن أنهّــا عــرب

ي المســيح، كلّمــا نمــت 
ي قيادتهــا لوضــع ثقتهــا �ف

عــى حياتهــا �ف

علاقتهــا مــع الله، كلّمــا كرسّــت وقتــاً أقــلّ لعلاقتهــا مــع نيــك.

ســاعات  ن  فبــ�ي بانشــغالها،  ذلــك  يــر  ت�ب يمكــن  لكــن 

ي الجامعــة، 
ي عليهــا حضورهــا �ف

ــ�ت ــدروس التســعة عــرش ال ال

وع الســودان للفتيــات والتــدربّ مــن أجــل  وتنظيــم مــرش

الماراثــون، الوقــت الوحيــد الــذي كان يراهــا فيــه هــو اجتمــاع 

»أنــا  موضــوع  حــول  الأســبوعي  المقــدّس  الكتــاب  درس 

ثانيــاً«. هــزّ برأســه. قبــل أشــهر هــو الــذي رفــض بــدء علاقــة 

يمــان المســيحيّ،  رومنســيّة معهــا بســبب عــدم اهتمامهــا بالإ

ــيّ.  ــري منطق ــر غ ــه! الأم ي تتجنّب
ــ�ت ــي ال ــا الآن فه أمّ

أنهــت جيســيكا كلامهــا بقصّــة عــن طــابّ أوبــال الذيــن
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ــع  ــر جمي ــف. وتأثَّ ــل الصي ــال فص ــودان خ ــافروا إلى الس س

الحضــور بكلامهــا وأســلوبها العاطفــي وردّوا بالتصفيــق الحــارّ 

والهتــاف بينمــا كانــت تعــود إلى مقعدهــا.

ســون، بقــي نيــك يلقــي  ة الدكتــور بي�ت خــال محــا�ض

ي 
ي الأوقــات الــ�ت

نظــرات سريعــة نحــو جيســيكا ويفكّــر �ف

بنظراتــه  نظراتهــا  التقــت  ة،  فــرت وبعــد  معــاً.  أمضياهــا 

فابتســمت لــه قبــل أن تــرع بالنظــر مــن جديــد إلى الأســتاذ 

ي قدمــاً، وشــعر نيــك بالتوبيــخ لأنـّـه 
ســون. بــدا أنهّــا تمــض بي�ت

ي الســودان.
ه عــى الأولاد �ف ــز تفكــري ــه أن يركّ ض ب مــن المفــرت



ي 
أمســية يــوم الثلاثــاء كان مقهــى ماككولــوش ممتلئــاً بمئَ�ت

ــبوعي  ــدّس الأس ــاب المق ــاع درس الكت ــور اجتم ــب لحض طال

انيــم القويـّـة  تحــت عنــوان »أنــا ثانيــاً«. بعــد مجموعــة مــن ال�ت

ــس  ــا جل ــك إلى المــرح بينم ــق التســبيح، صعــد ني مــع فري

الحضــور. كان نيــك يرتــدي قميصاً أســود مكتوباً عليــه بالأحرف 

البيضــاء وبخــطّ كبــري »أنــا ثانيــاً«. أمســك بالميكروفــون وتكلَّم 

وأنتــم  ثانيــاً،  »أنــا  قائــاً  وثقــة  بوضــوح 

ي ثانياً لأنّ يســوع المســيح
كذلــك! نحــن نــأ�ت

الفصل  الثاني

يسوع يغيّر نجوم الروك
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ــتعل  ــيطة اش ــات البس ــك الكلم ــق بتل ــا إن نط ي أوّلاً!« وم
ــأ�ت ي

الطــابّ بالتصفيــق. الأمــر المؤكّــد هــو أنّ مجموعــة الطــاّب 

هــذه لــم ينقصهــا الحمــاس. 

يــط الفيديــو لهــذا  تابــع نيــك وقــال »قبــل أن نعــرض �ش
ي التاريــخ 

الأســبوع، ســأقرأ لكــم أعظــم عبــارات اســتُخدمت �ف
لوصــف يســوع المســيح. وهــي مــن رســالة بولــس الرســول إلى 

: أهــل كولــوسي

خَلِيقَــةٍ. كُلِّ  بِكْــرُ  الْمَنْظُــورِ،   ِ ْ غَــري اللهِ  صُــورةَُ  هُــوَ 

ــمَاوَاتِ وَمَــا عَــىَ الأرَضِْ،  ي السَّ
: مَــا �ف فَإِنَّــهُ فِيــهِ خُلِــقَ الْــكُلُّ

مَــا يـُـرَى وَمَــا لاَ يـُـرَى، سَــوَاءٌ كَانَ عُرُوشًــا أمَْ سِــيَادَاتٍ 

. الْــكُلُّ بِــهِ وَلَــهُ قَــدْ خُلِــقَ. َ ن أمَْ رِياَسَــاتٍ أمَْ سَــاطَِ�ي

الْــكُلُّ يقَُــومُ  وَفِيــهِ  ءٍ،  ْ ي َ �ش كُلِّ  قَبْــلَ  هُــوَ  الَّــذِي 

ــرٌ  ــدَاءَةُ، بِكْ ــوَ الْبَ ــذِي هُ ــوَ رَأسُْ الْجَسَــدِ: الْكَنِيسَــةِ. الَّ وَهُ
ءٍ. ْ ي َ ي كُلِّ �ش ِ

مًــا �ف مُتَقَدِّ ْ يكَُــونَ هُــوَ  لِــَ�ي مِــنَ الأمَْــوَاتِ، 

الْمِــلْءِ، كُلُّ  يحَِــلَّ  أنَْ  سَُّ  فِيــهِ  ـهُ  نَّـَ
لأ

لْحَ بِــدَمِ صَلِيبِهِ،  وَأنَْ يصَُالِــحَ بِــهِ الْــكُلَّ لِنَفْسِــهِ، عَامِــاً الصُّ
مَاوَاتِ..1 ي السَّ ِ

بِوَاسِطَتِهِ، سَوَاءٌ كَانَ: مَا عَلَ الأرَضِْ، أمَْ مَا �ف

11 كولوسي 1: 20-15..
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ــيكا إلى  ــدت جيس ــراءة، صع ــن الق ــك م ــى ني ــا انته عندم

ــت  ــا قال ــاة. وعندم ي ص
ــابّ �ف ــادت الط ــرح وق ــبة الم خش

« خفتــت الأضــواء وبــدأ عــرض فيديــو »أنــا ثانيــاً«. كان  ن »آمــ�ي

ــج  ــة أن تنت ــة القويّ ــذه القصّ ــدّ له ــداً »لا ب ــاً ج س ــك متحمِّ ني

ــل!« ردود فع

ي غرفــة مظلمــة 
ابتــدأ الفيديــو مــع موســيقى غريبــة �ف

أبيــض،  كــرسي  عــى  غريــب  نــور  أشــعّ  ثــمّ  بالكامــل. 

ــب بـــ  ــش الملقّ ــان ول ــوت بري ا ص ــري ــن وراء الكام ــمع م وسُ

ي 
�ف الســابق  الرئيــ�ي  الغيتــار  عــازف  )الرئيــس(،  »هيــد« 

ّ والظــام  فرقــة كــورن. ثــمّ ظهــر جالســاً عــى الكــرسي

يحيــط بــه، وجســمه مغطّــى بالأوشــام بمــا فيهــا وشــم 

الطــابّ  زم  الــ�ت  . اليُمــنى عينــه  خــارج  صغــري  لصليــب 

ــفافيّة. ــدق وش ــه بص ــرب قصّت ــش يخ ــا كان ول ــت بينم الصم

ي 
ي بعــض الأوقــات. رأت ابنــ�ت

»بــدت الحيــاة جميلــة �ف

جينيــا النــور وشــعرتُ بولادتهــا ببهجــة لا توصــف وظننتُ 

ي 
. كنــتُ أظــنّ أنّــن ي

ي كلَّ حيــا�ت
افق�ن أنّ ذلــك الشــعور ســري

ــرّاً   ــى ح ــتطع أن أبق ــم أس ي ل
ــن ــري أنّ ــيّ« غ ــان »روح إنس

ــة.  دمــان. وصلــت إلى قعــر الهاوي مــن الإ
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أتعاطــى  لــن  ي 
بأنـّـن لنفــ�ي  أقســمت  قــد  كنــتُ   

ي رأيــتُ مــا فعلتــه تلــك 
ــن نّ

ن مــن جديــد لأ الميثامفيتامــ�ي

، فقــد ســلبَتها عواطفهــا وجعلَتهــا  ي
المخــدرات بــأمّ ابنــ�ت

ي ميتــة. 
ك طفلتهــا. جــلّ مــا أردتــه كان أن أرى زوجــ�ت تــرت

كيــف  الأرض.  أنهّــا حثالــة  ت  اعتــرب قتلهــا.  ي 
�ف رغبــتُ 

أمكنهــا تعاطــي المخــدّرات هكــذا وتــرك المخــدّرات 

تســتحوذ عــى كيانهــا وتغلبهــا بذلــك الشــكل؟ لــذا 

اتخّــذت قــراراً بعــدم العــودة إلى تعاطــي الميــث يومــاً.

عــى  ويومــيّ  شــديد  بإدمــان  الأمــر  ي  �ب انتهــى 

ي 
، وكلّ مــا قلتــه عــن زوجــ�ت ن مخــدّرات الميثامفيتامــ�ي

. انحــدرت إلى أســفل  ّ الســابقة أصبــح حقيقــة تنطبــق عــ�ي

ي وقتاً 
الحضيــض، إلى مــكان لــم أتصــوّره قــطّ. كنت أمــض

ّي كنــت 
ي بينمــا لا أزال تحــت تأثــري المخــدّرات لأ�ن

مــع ابنــ�ت

ي الصباح 
أحتــاج إلى المخــدّرات لأتحــرّك. كنــتُ أســتيقظ �ف

 ّ المــر�ب مــع  الفســتق  زبــدة  مــن  وأتنــاول سندويشــاً 

ــة.  ي إلى المدرس
ــ�ت ــب ابن ــمّ أصطح ــث ث ــق المي وأستنش

ي تخــرج 
كنــتُ مدمنــاً عــى المخــدّرات. وكانــت حيــا�ت

ــدى ي إح
ــا �ف ــرةًّ جيني ي م

ــن ــيطرة. رافقت ــن الس ــل ع بالكام
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ّ إحــدى  ي
الجــولات الموســيقيّة. وأتذكّرهــا تقفــز وتغــن

ي فرقتنــا كــورن بعنــوان »أديــداس« الــذي هــو 
أغــا�ن

اليــوم«.  طــوال  بالجنــس  »أحلــم  لعبــارة  اختصــار 

، »مــا الــذي أفعلــه؟ أنــا مدمــن  ن نفــ�ي ي وبــ�ي
ففكّــرت بيــن

 ّ ي
ي يومهــا وهــي تغــن

ي تمــض
عــى المخــدّرات، وابنــ�ت

»أنــا أحلــم بالجنــس طــوال اليــوم وســوف أمــوت.«

»قــال لي إيريــك وهــو سمســار العقــارات الــذي 

ــة  ــان، لا أقصــد أن أكلّمــك بغراب ــا بري أتعامــل معــه: »ي

ي شــعرت بآيــة  ّ
ء فهــم مــا ســأقوله، ولكــن وآمــل ألاّ تــ�ي

. لــم أكلِّــم أحــداً  ي
ي ذهــن

ء �ف ي
مــن الكتــاب المقــدّس تــض

بهــذه الطريقــة مــن قبــل لــذا أنــا لا أعــرف كيــف ينبغــي 

ي لــك 
ي شــعرتُ أنّ هــذه الآيــة ســتع�ن ّ

قــول ذلــك، ولكــن

ــث  ّ 11:28 حي ــىت ــل م ي إنجي
ــواردة �ف ــة ال ــا الآي ــيئاً. إنَّه ش

ــ�ي  ن والثقي ــ�ي ــع المُتعب ــا جمي ّ ي ــوا إلي يقــول يســوع »تعال

ــم.« ــا أريحك ــال وأن الأحم

رات  ، وبينمــا كنــت تحــت تأثــري المخــدَّ ي
ــن  »أذكــر أنّ

ي المعجــم عــن معــنى »مُتعــب«.
ــامّ، رحــت أبحــث �ف الت
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بحثــت بعدهــا عــن عبــارة »ثقيــل الأحمــال« وعــن معــنى 

ي مُتعــب 
فــتُ قائــاً »إنـّـن ي تلــك الآيــة. اع�ت

كلّ كلمــة �ف

«. لــم أكــن أعــرف  وثقيــل الأحمــال وأحتــاج راحــة لنفــ�ي

ي إلى 
ــو�ت ــت دع ــن تمَّ ــر صحيحــاً أم لا، لك ــا إذا كان الأم م

ــل  ــت لأقب ــاك صلّي ــابيع وهن ــة أس ــد بضع ــة بع الكنيس

ل بعدهــا وبقيــت أفعــل  زن ي عــدتُ إلى المــ ّ
المســيح لكــن

ي ثــمّ قمــتُ بتنعيــم المخــدّرات 
مــا أفعلــه. أهملــتُ ابنــ�ت

وتمليســها لأتعاطاهــا. لكــن قبــل أن أفعــل ذلــك صلّيــتُ، 

 . ي ّ
»يــا ربّ يســوع، عليــكَ أن تبعــد هــذه المخــدّرات عــن

». ي ــ�ب ي الآن. افحــص قل
افحصــن

أبــويّ هائــل  ء. شــعرتُ بحــبّ  ي
»وعندهــا حصــل �ش

ي مــن الســماء ويقول لي »أنــا لا أدينُك. أنــا أحبّك. 
يجتاحــن

 َّ ي
ــة وعــى الفــور دخلــت �ف ــة تامّ ــك«. كانــت محبّ ــا أحبّ أن

ي 
ي �ف

تلــك المحبّــة مــن الله. كانــت قويّــة جــداً لدرجــة أنـّـن

ي 
ي حــوز�ت

ي كانــت �ف
اليــوم التــالي رميــت كلّ المخــدّرات الــ�ت

ّي  وتركــتُ فرقــة كــورن. قلــتُ »ســأترك فرقــة كــورن وســأر�ب

ــة الله تلــك إلى ي بالطريقــة الصحيحــة«. دخَلــت محبَّ
ابنــ�ت
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 ّ ي فتغــري
ــن تَ ّ . لقــد غ�ي ي

ّ إلى ابنــ�ت ي
ي ثــمّ خرجــت مــن

أعمــا�ق

ي 
ي »يــا جينيــا، ســيكون أبــوكِ معــكِ �ف

ي وقلــتُ لابنــ�ت قلــ�ب

ق وجههــا  .« فــأ�ش ي
ل طــوال اليــوم. ســأترك مهنــ�ت زن المــ

ــة  ة للغاي ز
ّ ــ�ي ــا مم ــا؟« شــعرتَ بأنهّ ــن أجــ�ي أن ــت »م وقال

ي مــا 
... لأخلِّــص حياتهــا �ف ي

واســتخدمها الله ليخلّصــن
بعــد.«2

ــوار وهــو يمســك  ــك إلى المــرح مــع عــودة الأن ــاد ني ع

ي يــده. اختــار كلماتــه بعنايــة وقــال 
كتابــاً مقدّســاً جلديــاً �ف

»ربمــا أنــتَ أيضــاً تشــعر بأنّــك متعــب وثقيــل الأحمــال. 

ــأنّ  ف ب ــنتع�ت ــنا س ــع أنفس ن م ــ�ي ــا صادق ــا جميعن وإذا كنّ

ــه  أغلبنــا قــد شــعر بالتعــب. ففــي الســنة الماضيــة، أقلّ

ي عبــارة عــن ســهر طويــل 
كانــت حيــا�ت  ، ّ إلي بالنســبة 

ّ الآن  . وحــىت ي
وصــداع الكحــول وارتبــاك كبــري بشــأن حيــا�ت

ي 
ن تحقيــق نتائــج جيّــدة �ف ن اللهــو وبــ�ي لا زلــت أتصــارع بــ�ي

  . ن ي مدمــن بالكامــل عــى الكافيــ�ي
ــن ...فضلاً عــن أنّ ي

دراســ�ت

22 ــتخدم . ــع www.iamsecond.com. مُس ــى موق ــار ع ــو الاختب ــاد فيدي ــن إيج يمك
ــص. خي ب�ت
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ــاً وأن  ــخص متعب ــون الش ــنى أن يك ــا مع ــرف م ــب يع كلّ طال
ي هــذه اللحظــة 

يحمــل أحمــالاً ثقيلــة. إذا كان هــذا شــعوركَ �ف
ء  ي

فإليــك مــا يجــب أن تعرفــه: ليــس عليــك أن تفهــم كلّ �ش
ي إلى يســوع.

ــأ�ت ــل أن ت قب

ولــش،  بريــان  اجتــازه  مــا  فهــم  يمكنــك  ربمّــا  	
ب  ــرش ي ال

ــك الإسراف �ف ــاسٍ وكذل ــيّدٌ ق ــث س ــدّرات المي فمخ
ء بإفــراط. لقــد ســمعت مــا قالــه عــن كيفيّــة  ي

أو فعــل أي �ش
بحريتّــك. الفــوز 

ي نفســك 
أو ربمّــا شــاهدت الفيديــو بكاملــهِ وفكّــرت �ف 	

قائــاً »قــد لا أكــون كامــاً، ولكــن ليــس لــديّ مشــاكل كتلــك 
ي واجههــا ذلــك الشــاب. أنــا شــخص صالــح وأعيــش حيــاةً 

الــ�ت
ّ أن أســلّم  صالحــة وليــس لــديَّ مشــاكل مــع الله. لمــاذا عــ�ي

ــوع؟« ي ليس
ــا�ت حي

ي أطــرح عليــك أســئلة قليلــة: هــل كذبــت 
»دعــن 	

ــي أنّ  ــكلة ه ــاً. المش ــا أيض ــل، أن ــك. »أج ــم ني ــا؟ً« ابتس يوم
. هــل شــعرت يومــاً بالشــهوة  ن ي كاذبــ�ي ّ

ذلــك يجعــل منــك ومــن
ــد  ــاً إلى أح ــرت يوم ــل نظ ــك – ه ــن عيني ــاذا ع ــك؟ م ي قلب

�ف
ي 

ــز�ن �ف ــب ال ــتهي يرتك ــن يش ــوع إنّ كلّ م ــال يس ــتهيه؟ ق لتش
، كنــت  ي

ي ليســوع العــام المــا�ض
قلبــه. قبــل أن أســلّم حيــا�ت

، أعــرف  ي
باحيّــة طــوال الوقــت. صدّقــو�ن أنظــر عــى المــواد الإ

ــا معــنى م
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مــة. مــاذا عــن  أن أثمــل وأعامــل الفتيــات بطريقــة غــري مح�ت

ــخص؟  ــاه أي ش ــة تج ــاً بالكراهي ــعرت يوم ــل ش ــة، ه الكراهي

ي قلبــه. 
قــال يســوع إنّ كلّ مــن يكــره أخَــاه أو أختــه قــد قتــل �ف

هــذا يجعــل مــن كلّ واحــد منّــا كاذبــاً وزانيــاً وقاتــاً. يمكنــك 

ّ الفصــل الخامــس. ي إنجيــل مــىت
قــراءة كلّ هــذه الأمــور �ف

ــا  ة، ومعظمن ــري ــال صالحــة كث ــا بأعم ــا جميعن ــد قمن »لق

ــع  ــة م ــن بالمقارن ــا. ولك ــل النواي ــة بأفض ــاةً مليئ ــش حي يعي

الصــاح والقداســة غــري المحدوديــن لكائــن كامــل، لــن تــر�ق 

يومــاً أفضــل أعمالنــا إلى ذلــك المســتوى. ثمّــة طريقــة واحــدة 

لــ�ي يكــون الانســان صالحــاً بمــا يكفــي الكفايــة للوقــوف 

أمــام إلــه قــدّوس. عليــك أن تســمح لــه بــأن يغفــر لــك. قــد 

يكــون اليــوم يــومَ قبولــك بالمســيح مخلّصــاً. هــو دفــع ثمــن 

ي حياتك.
خطيّتــك بموتــه. اِقبــل تلــك العطيّــة واجعلــه الأوّل �ف

ــوع.  ــأن يس ــرار بش ــاذ ق ــل لاتخ ــت الأمث ــو الوق »الآن ه

ض أنـّـك تركــت هــذا المكان  فالغــد ليــس مضمونــاً لنــا، فلنفــرت

الليلــة وصدمــك ســائق ثمــل. عندمــا تقــف أمــام الله لتعطــي 

حســاباً لحياتــك، هــل ســتقف مذنبــاً... أو بريئــا؟ً  
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ــم؟ إذا  ــماء... أو إلى جهنّ ــب إلى الس ــك ذاه ــد أنّ ــل تعتق ه

ــم معــه  ــا أشــجّعك عــى أن تتكلّ لــم تكــن تعــرف يســوع، أن

ف بخطايــاك، اقبــل غفرانــه، وســلّمه  ي هــذه اللحظــة. اعــرت
�ف

ي حياتــك. فهــو قــد مــات بــدلاً منــك وســوف 
زمــام الأمــور �ف

ــن كلّ آثامــك!" ــرك م ــران ويطهّ يمنحــك الغف



ي أنهــى فيهــا نيــك كلامــه، وقفــت صديقــة 
ي اللحظــة الــ�ت

�ف

ي الدراســة وصرخــت قائلــة »هــذا فقــط رأيــك 
ســابقة وزميلــة �ف

ــاً  ــون مكتوب ــح الل ــاً فات ــدي قميص ــت ترت ــك!« كان ــا ني ــت ي أن

عليــه بخــطّ كبــري »عــى الأرجــح الله غــري موجــود، لــذا توقّــف 

عــن القلــق واســتمتع بحياتــك« فحــدّق بهــا الجميــع.

فوجــئَ نيــك ولكنّــه سرعــان مــا تمالك نفســه. 

ن بذلك؟  ؟ ومــاذا تعن�ي ن »أندريــا؟ ماذا تفعل�ي

ــردّ  ــس مج ــه لي ــا قلت ن أنّ م ــ�ي ــتِ تعرف أن

ــق  ــه يتواف ــزء من ــكلّ ج ، ف ّ ــخصي ي الش رأ�ي

الفصل الثالث

المفاجأة
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مــع الحقيقــة التاريخيــة. مــا الأســاس الــذي تســتندين عليــه 

ــك؟« ي رأي
�ف

فــوراً وقــف طالــب آخــر وكان يرتــدي قميصــاً أســود 

مكتوبــاً عليــه »ملحــد« بالخــطّ الأحمــر: »يســوع المســيح كان 

! مــا الــذي يجعلــك تعتقــد أنّ يســوعك  مجــردّ إنســان لا أكــثر

ــم آخــر؟« ــن أيّ معلّ أفضــل م

اســتدار نيــك ونظــر إليــه وقــال: »أنــت عــى حــقّ، يســوع 

ــن  ــم ع ــا زع ــت م ــد أثب ــا الله وق ــه كان أيضً ــاناً. ولكنّ كان إنس

ألوهيّتــه بقيامتــه«.

فصرخ طالب آخر قائلاً »أنت مخطئ تماماً يا نيك!«

ايد »ما اسمك؟« ز فردّ عليه نيك وغضبه ي�ت

ــن  ــتَ، م ــال: »أن ــك وق ــأصّر ني ــب، ف ــب الطال ــم يج ل

ّي مخطــئ تمامــاً. مــا اســمك؟«
قلــت لي إ�ن

صلّــت جيســيكا بصمــت وقالــت »يــا رب، أعــطِ نيــك 

الحكمــة«.
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فأجاب الطالب قائلاً: »اسمي سام.«

ي مُخطئ تماماً.«
ح لي الآن كيف إ�ن »حسناً يا سام، ا�ش

، معلّمــاً ينادي  »يســوع المســيح كان مجــردّ إنســان لا أكــثر

ن  ن والســاذج�ي بفعــل الخــري تبعــه بعــض الأشــخاص المضلَّلــ�ي

أمثالــك. وأولئــك النــاس نســبوا لــه قــدرات خارقــة للطبيعــة.«

ــاس  ــن الن ــري م ــنّ أنّ الكث ــاذا تظ ــك »ولم ــه ني ــردّ علي ف

نســبوا إليــه قــدرات خارقــة للطبيعــة؟«

لــم يجُــب ســام لأنّ الشــاب الــذي يرتــدي قميــص 

ي 
ــت �ف ي كُتب

ــ�ت ــب ال ــي الكت ــداً ه ــة ج ــه: »قليل ــد قاطع الملح

ــا  ــه، إذا وُجــدت. ربم ــرت موضــوع ألوهيّت ــك العــر وذك ذل

كان يســوع رجــاً محبوبــاً مــن الجماهــري ولكــن بــكلّ تأكيــد لــم 

ــاً.« يكــن إله

كان نيــك مليئــاً بالاندفــاع. »ليــس لديــك أيّ أســاس 

ي الواقــع أنــا كنــت أوجّــه ســؤالي لســام.«
حقيقــيّ لمزاعمــك و�ف

ّ معلّمــاً صالحــاً!  صرخ ســام قائــاً »يســوع لــم يكــن حــىت
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ــكان يخــدع الســذّج  ــوّة ف ــة اســتعراض للق ي رحل
ــاً �ف كان أحمق

بالأحجيــات ويديــن كلّ مــن يخالفه الــرأي بإرســاله إلى جهنّم.«

نظــر نيــك إلى ســام. "أولاً، أنــت تعُــارض نفســك. قلــتَ 

ــتَ  ــم قل «. ث ــري ــل  الخ ــادى بفع ــمٌ ن ــوع »معلّ ــو إنّ يس للت

إنـّـه أحمــق علّــم الأحجيــات لكــنّ النــاس نســبوا إليــه قــدرات 

خارقــة للطبيعــة. إذا كان يســوع مجــردّ أحمــق وجاهــل، 

ــزات؟" ــان المعج ــهود العي ــه ش ــب إلي ــاذا ينس فلم

صرخ طالــب غاضــب آخــر »أنــت مجــردّ مســيحي يؤمــن 

ــة ولا  ــي المتكلّم ــالله ولا بالأفاع ــن ب ــن لا نؤم ــات! نح بالخراف

ــرن!« ــن عــذراء أو بالحصــان أحــادي الق ــولادة م بال

ي 
ابتــدأت الأمــور تخــرج عــن الســيطرة ففكّــر نيــك �ف

ــن معهــا  ــادي الملحدي ــا كامــل ن ت أندري نفســه »هــل أحــرض

فكــرة.  لــه  ثــمّ خطــرت  مــن  ؟«  ي
لتقاطعــن فقــط  الليلــة 

، أنــا أفهــم لمــاذا يشــعر البعــض منكــم  ي
»يــا أصدقــا�ئ

ــاً.  ــتُ  لاأدري ن كن ــديّ الشــعور نفســه حــ�ي بالغضــب إذ كان ل

ــم ذلــك.  ــا أتفهّ . أن ّ ــل فكــرة الله حــىت ي تحمّ
ــم يكــن بإمــكا�ن ل
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ــة ابتــدأ ينتهــي لــذا اســمحوا لي بطلــب أمــرٍ  ــا الليل لكــنَّ وقتن

واحــدٍ، أرجــو منكــم التوقّــف عــن مقاطعــة اجتماعنــا الليلــة. 

ي 
و�ف الــكلام.  ي 

�ف تهجّمــات  أي  دون  مــن  التحــاور  يمكننــا 

ــة أســابيع ســوف نقيــم منتــدى مــع أحــد  الواقــع، بعــد ثلاث

ــة  ــذي ســيعالج موضــوع هويّ أســاتذتنا، جمــال واشــنطن، ال

المســيح التاريخــي. وســينضمّ إلى جمــال المؤمــن بوجــود 

فيلــد، وهــو مــؤرّخ لاأدريّ مختــص  ز الله، الدكتــور يورغــن هي�ت

بتاريــخ الكنيســة، والدكتــور فرانــك غوفــران، وهــو فيلســوف 

علــوم ملحــد. أنــا أدعوكــم إلى حضــور هــذا المنتــدى. ولكــن 

الآن ســوف أنهــي وقــت المشــاركة بالصــاة مــن ثــم ســتقودنا 

ــار  ــم إظه ــو منك ــة. أرج ــم الختامي اني ــض ال�ت ي بع
ــة �ف الفرق

ي بعــد نهايــة 
. وأندريــا، هــاّ كلّمتــن ي

ام وعــدم مقاطعــ�ت الاحــرت

ــاع؟« الاجتم

ــت  ــا انته ــح وعندم ــن الملام ــاً م ــا خالي ــه أندري ــي وج بق

الفرقــة مــن العــزف كانــت قــد غــادرت المــكان. أمــل نيــك أن 

ــا  ــدا أنهّ ــا معهــا، ولكــن ب ــا جيســيكا قــد تكلّمت ــا إمّ تكــون مين

ــكلام. ــم ترغــب بال ــت مجروحــة المشــاعر ول كان
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ــم  ــح بتقدي ــم ينج ــه ل نّ
ــتاءً لأ ــى مس ــك المقه ــادر ني غ

أجوبــة أفضــل ولــم يتعامــل مــع الحضور المشــاكس بالشــكل 

الأمثــل. كمــا أنـّـه شــعر بالتأنيــب بســبب ردود فعلــه الســيئة. 

وبينمــا كان يهــمّ بالمغــادرة، أوقفــه شــاب يحمــل خــوذة 

ي 
دراجــة ناريــة. »مرحبــاً يــا نيــك، أنــا أدُعــى بريــت. هــل يمكنــن

أن أطــرح عليــك ســؤالا؟ً«

»بالطبع!«

»لقــد أحببــت فيديــو "أنــا ثانيــاً" ولكــن أتظــنّ أنـّـه يمكننــا 

ي وقــت مــا للتكلّــم بشــأن هــذه الأمــور؟«
اللقــاء �ف

ي مــا 
�ن . أخــرب  »نعــم، ســيكون ذلــك مدعــاة سرور لي

الخطــب.«

الملحديــن  ي 
أصدقــا�ئ عــن  الاعتــذار  ي 

�ف أرغــب  »أوّلاً، 

ي وشــكوكي الخاصّــة، ولكــن 
، فأنــا أيضــاً لــديّ أســئل�ت ن الوقحــ�ي

ــم.« ــى اجتماعك ــتيلاء ع ــم الاس ــدر به ــن يج ــم يك ل
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ن جــدّاً  قــال نيــك »لا بــأس. قــد يكــون المســيحيّون وقحــ�ي

ي بعــض الأحيــان أيضــاً.«
�ف

ــب  ــا طال ــال، أن ــى كلّ ح ــاً. »ع ــه ايجاب ــت برأس ــزّ بري ه

ي.  ي تفكــري
ــاء والطــبّ، وأميــل نحــو المنطــق �ف ي علــم الأحي

�ف

ن  ي تكســاس مثــل هــؤلاء الأولاد العدائيّــ�ي
فأنــا لــم أنشــأ �ف

ي معهــد 
المقــدّس. علّــم والــدي �ف بالكتــاب  امهــم  ز ال�ت ي 

�ف

يمــان  ماساتشوســتس للتكنولوجيــا وقــد درّبنــا عــى تجنّــب الإ

العاطفــي الأعمــى. ومــع أنّ قصّــة برايــان ولــش جيّــدة، أنــا لا 

ة. فــا قيمــة فعليّــة  أعتــرب أنّ للاختبــار الشــخصي أهميّــة كبــري

، ولا تهــدف  ن لمثــل تلــك القصــص إلاّ بالنســبة إلى المســيحيّ�ي

ــا  ــون به ي تؤمن
ــ�ت ــدات ال ــز المعتق ــور إلاّ إلى تعزي ــذه الأم ه

ــدة.« ــاصر مؤكِّ ــا عن مســبقاً. إنهّ

ــرأي  ــك ال ــا أوافق ــيّ، وأن ــك منطق ــك، »إنَّ كلام ــال ني فق

بــأنَّ الاختبــار الشــخصي قــد لا يكــون الحجّــة الفكريـّـة الأقــوى 

ي القــول إنّ لا قيمــة فعليّــة لــه 
عــى عمــل الله، لكــن لا يســع�ن

ي أرض الواقــع.«
�ف
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لأنـّـك  إليــك  بالنســبة  هــامّ  الأمــر  نيــك، هــذا  »يــا 

مســيحي، ولكــن لا قيمــة لــه بتاتــاً بالنســبة إلى أشــخاص مثــ�ي 

لديهــم نظــرة منطقيّــة وعقلانيّــة وعلميّــة.«

ي الخــارج 
أشــار نيــك إلى الطــاولات والكــراسي الموضوعــة �ف

وســأله »هــل لديــك الوقــت لنتحــدّث قليــا؟ً«



ــا  ــزا ورأيته ي ــن الأمّ ت�ي ــو ع ــك فيدي ــا ني ــك ي »إذا أعطيت

ــم تســتطِع الشــعور  ــا ل ــف أنهّ ــن شــكوكها وكي ــه ع ّ في تعــرب

ّ معتقداتــك؟ إذا كان  ي حياتهــا أبــداً، فهــل ســتغ�ي
بوجــود الله �ف

ي 
جوابــك كلا، فأنــت تثبــت وجهــة نظــري. إذ يمكنــك أن تريــن

زن بنفســه يصبــح مســيحياً ويقــول  فيديــو عــن ريتشــارد دوكيــ

ــة.  ــو البتّ ــك الفيدي ّ ذل ي
ــر �ف ــن يؤثّ ــوع" ول ــد يس ــاً بع ــا ثاني "أن

زن »للأناجيــل  ومثلمــا قــال كريســتوفر هيتشــ

أحــد  ينــرش  ولــم  متعدّديــن،  ن  مؤلّفــ�ي

ء إلاّ بعــد مــرور عــدّة عقــود ي
منهــم أيّ �ش

الفصل الرابع

مشكّك يريد أدلةّ تاريخيّة
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33 ــورك: . ء )نيوي ي
ــن كلّ �ش ــف يســمّم الدي ــا: كي ، الله ليــس عظيمً زن كريســتوفر هيتشــ

ــيت، 2007(، 111. هاش

44 ..16 ،)1957 ، برتراند راسل، لماذا لستُ مسيحيًا )نيويورك: سايمون أند شوس�ت

ء ذو أهميّة.«3  ي
عــى الصلــب ولا يمكنهــم الاتفــاق عــى أي �ش

ي حقــاً يــا نيــك أن أؤمــن بيســوعك هــذا، عليــك  ّ
إذا أردت مــن

ي كلّ 
ــكّك �ف ــا سأش ّ عنده ــىت ــة. وح ــة تاريخيّ ــدّم لي أدلّ أن تق

المعجــزات المزعومــة ومزاعــم أنّ يســوع هــو الله.«

أدلّــة  لــك  إذا قدّمــت  نيــك »ولمــاذا تشــكّك  فســأله 
تاريخيّــة؟«

ــاً  ــوع كان رج ــت إلاّ أنّ يس ــة لا تثب ــة التاريخيّ »لأنّ الأدلّ

مــن التاريــخ، والأمــر موضــع شــك. فمثلمــا قــال برترانــد 

ــا إذا كان المســيح  ة بشــأن م ــري ــاً، الشــكوك كب راســل »تاريخي

موجــودًا يومــاً، وإذا صــحّ أنّــه عــاش بالفعــل، فنحــن نعــرف 
ــه««.4 ــداً عن ــل ج القلي

ــل كان  ــأنَّ راس ــم ب ــى عل ــد ع ــت بالتأكي ــت، أن ــا بري »ي

ــا  ، أن زن ــاً. وبالنســبة إلى هيتشــ ــس مؤرخّ ــات ولي ــم رياضيّ عال

ــبب  ــة بس ــة التاريخيّ ــن الأدلّ ــد م ــب العدي ــه يتجنّ ــد أنَّ أعتق

ه ضــدّ الظواهــر الخارقــة للطبيعــة. وبغــضّ النظــر عمّــا ز
ّ تحــ�ي
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زن وراســل، ثمّــة أدلّــة قاطعــة عــى أنّ يســوع كان  يقولــه هيتشــ

ي لســت  ّ
ي أن أكلّمــك عنهــا ولكــن

ــخ ويســعد�ن رجــاً مــن التاري

ــت لا  ــنة كن ــن س ــلّ ع ة تق ــرت ــذ ف ــر. فمن ي الأم
اء �ف ــرب ــن الخ م

ّي ســأعجز عــن الإجابــة 
ن وأنــا متأكّــد أ�ن أزال مــن المشــكّك�ي

عــى كلّ أســئلتك. هــل أنــت عــى اســتعداد للالتقــاء ببعــض 

ي 
ي عــن أجوبــة �ف

ي بحــث
ي �ف

؟ أولئــك قــد ســاعدو�ن ي
أصدقــا�ئ

». ي
ــا�ض ــام الم الع

أجابــه بريــت وهــو يتنــاول خوذتــه »يجــوز أن ألتقــي 

بهــم. لمــاذا تظــنّ أنهّــم ســيقدّمون لي أجوبــة أفضــل منــك؟«

ي ذلــك المجــال منــذ وقــت أطــول 
»هــم يجــرون بحوثــاً �ف

ي 
. جمــال يعمــل عــى إجــازة الدكتــوراه ويــدرسّ �ف ي بكثــري ّ

مــن

المرحلــة الجامعيّــة الأولى. مينــا طالبــة ســنة أولى حقــوق مــع 

ت مؤلّفاتهــا، إنهّــا شــخص  ي الفلســفة وقــد ســبق ونــرش
إجــازة �ف

لامــع. أندريــا تعرفهمــا كليهمــا فيمكنــك ربمــا أن تطلــب منهــا 

الانضمــام إلينــا... مــع البعــض مــن أصدقائهــا الملحديــن.« 

ــالي  ــن لي ــى كاروث هايڤ ي مقه
ــي �ف ــن نلتق ــك. »نح ــم ني ابتس

الأربعــاء. هــل تناســبك أمســية الغــد بحســب جدولــك؟«
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ــات  ــابّ الدراس ي ط
ــا�ئ ــأتصّل بأصدق . س ي

ــب�ن ــا تناس »إنهّ

العليــا مــن نــادي الملحديــن وأطلــب منهــم الانضمــام إلينا.«

ــا.  ــال ومين ــيكا وجم ــك بجيس ــل ني ــاء، اتص ــك المس ي ذل
�ف

ــخ،  ي التاري
ــوراه �ف ــب دكت ــو طال ــكوت، وه ــت بس ــل بري واتص

ــوا كلّهــم  ــة. ووافق ي الســنة الثالث
ي الطــب �ف

ــة �ف ــن الطالب ولوري

ــور. ــى الحض ع



ــن  ــا بالصــاة م ــك، قامــت جيســيكا ومين بعــد اتصــال ني

ــام إلى  ــرة الانضم ــاه فك ــة تج ــون منفتح ــ�ي تك ــا ل ــل أندري أج

ي أمســية الغــد. وصلّــت مينــا »يــا ربّ، أظهــر 
المجموعــة �ف

ــخصياً  ــا ش ــك تعرفه ــا أنّ ــر له ــا. أظه ــك له ــدى حبّ ــا م لأندري

وأنّــك تتــوق لبنــاء علاقــة شــخصيّة معهــا. يــا أبانــا الســماوي، 

يمــان بــك. أرجــوك أن  ــا مجروحــة وقــد قــرّرت عــدم الإ أندري

». ن تفتــح قلبهــا وعقلهــا. باســم يســوع. آمــ�ي

أندريــا  اعتنقــت  الصيــف،  خــال 

ي إجراء 
لحــاد الكامل وفقــدت الاهتمام �ف الإ

الفصل الخامس

أندريا
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ــا وجيســيكا. تســاءل  ــة مــع نيــك وجمــال ومين نقاشــات روحيّ

ــة  ــل بضع ــا قب ــاة قريبه ــق بوف ــر يتعلّ ــا إذا كان الأم ــك م ني

أشــهر، لكــنّ أندريــا قالــت إنّ الأمــر يتعلّــق باســتيقاظها 

وإدراكهــا للواقــع. كان نيــك لا يــزال يهتــم بهــا كصديقــة وبقــي 

ــل  ــا. وقب ــت معه ــاء وق ــون قض ــا يحاول ــيكا ومين ــو وجيس ه

ل جمــال لحضــور مبــاراة كــرة  زن ي مــ
أحدَيــن، انضمّــت إليهــم �ف

ــم  ــن العــادة، لكنّهــم ل ــثر م ــدت مرتاحــة أك ــد ب ــدم وق الق

اً. ــري ــد تكلّمــوا عــن الله كث ــوا ق يكون



ــن  ي دالاس ولك
ــى �ف ــرب مقه ــو أك ــن ه ــى كاروث هايڤ مقه

ــى  ــة يبق ة وباحــة خارجيّ ــري ــات كب ــع قاع ــع وجــود أرب ّ م حــىت

ــد  ّ عن ــىت ــات. ح ــع الأوق ي جمي
ن �ف ــ�ي ــاً بالجامعيّ ــكان ممتلئ الم

ــل ليــس مــن المســتغرب  ــة بعــد منتصــف اللي الســاعة الثاني

الطــاب  أو  يدرســون  العليــا  الدراســات  طــاب  رؤيــة 

ن يحاولــون الصحــو بعــد إغــاق النــوادي. ن الثملــ�ي الجامعيّــ�ي

وصــل جمــال متأخّــراً لبضــع دقائــق 

ــه.  ــد دخول ــوه عن ــار نح ــتدارت الأنظ واس

لقــد وجدتــه الطالبــات الجامعيّات حســن

الفصل السادس

ليلة الأربعاء في مقهى كاروث هايڤن
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ن بعضهــنّ البعــض.  المظهــر وبــدأن بتوزيــع الابتســامات بــ�ي

اً إلى طاولــة المجموعــة وهــو يحمــل فنجان  عندمــا وصــل أخــري

ــا  ــت أندري ــع. كان ــم الجمي ــك بتقدي ــام ني ــده، ق ي ي
ــوة �ف قه

ــاءه  ــت أصدق ــرض بري ــيكا وأح ــا وجيس ــع مين ــت م ــد وصل ق

الملحديــن ســكوت ولوريــن. شــعر نيــك بالقليــل مــن الرهبــة، 

إذ أنـّـه الأصغــر بينهــم ولكنّــه كان متشــوّقاً أيضــاً للتعلّــم مــن 

ي هــذا المــكان هــو 
التفاعــل بينهــم. »ســبب وجودنــا جميعــاً �ف

أنّ صديقــي الجديــد، بريــت، طلــب إجــراء نقــاش عــن يســوع 

ّي جاهــز للإجابــة 
المســيح كشــخص مــن التاريــخ. لا أشــعر بــأ�ن

عــى الأســئلة حــول الموضــوع لذلــك طلبــت مــن جمــال ومينا 

ي الســنة 
ي الخاصّــة �ف

ي بأســئل�ت
الانضمــام إلينــا لأنهّمــا ســاعدا�ن

ــدأ المناقشــة بمشــاركتنا   ــت أن تب ــا بري ــك ي ــا رأي ــة. م الماضي

ي فكــرك؟«
بمــا يــدور �ف

»بــكلّ تأكيــد« قــال بريــت وهــو يوجّــه حديثــه إلى جمــال 

»كنــت قــد ذكــرت لنيــك بــأنّ أشــخاص ملحديــن بارزيــن 

زن يشــكّكون  أمثــال الراحــل برترانــد راســل وكريســتوفر هيتشــ

زن يشــري إلى ّ أنّ هيتشــ ي تاريخيّــة يســوع المســيح علنــاً. حــىت
�ف
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55 ، الله ليس عظيمًا، 114.. زن هيتش�

66 ــم بشــأن المســيحيّة )واشــنطن العاصمــة: . ــر العظي ــا هــو الأم دينيــش دســوزا، م
ي، 2007(، 296. ريغنــري

ــف  .5 فكي ــري ــدٍّ كب ــا« إلى ح ــكوك فيه ــوده »مش ــة وج أنَّ حقيق

ــودًا؟« ــيح كان موج ــأنّ المس ــة ب ــام المعرف ــرف تم نع

ــاذا  ــك لم ح ب ي أ�ش
ــن ــت. دع ــا بري ــد ي ــؤال جيّ ــذا س »ه

ن أنَّ  ــ�ي ي ح
ــأ. �ف ــى خط ــا ع ــل كلاهم زن وراس ــ ــد أنّ هيتش أعتق

المؤرخّــون قــد تجادلــوا حــول مــا إذا كانــت شــخصيات أخــرى 

ــاً،  ــت يوم ــد عاش وس ق ــري ــل هوم ــة مث ــور القديم ــن العص م

ــاً.  ــخصاً حقيقي ــيح كان ش ــى أنّ المس ــامّ ع ــاع ع ــد إجم يوج

وإذا كان المــرء يؤمــن بوجــود ســقراط أو الاســكندر الكبــري أو 

يوليــوس قيــر فعليــه بــكلّ تأكيــد أن يؤمــن بوجــود المســيح. 

فــإذا كان إثبــات التاريخيّــة يؤسّــس عــرب ســجلات خطيّــة 

ــداث  ّ لأح ــ�ي ــا الأص ب تاريخه ــرت ــدّدة يق ــخ متع ــة بنس مكتوب

تاريخيّــة عــى وجــود  أدلّــة  معــاصرة  لهــا زمنيــاً، فثمّــة 

ه. ولا يشــهد  المســيح أكــثر بكثــري مــن الأدلّــة عــى وجــود غــري

ــا  ــهد له ــل تش ــيح، ب ــة المس ــم لتاريخيّ ــيحيّون وحده المس
ــة«.6 ــة ويهوديّ ــة، ورومانيّ ــادر يونانيّ ــاً مص أيض



من هو يسوع ... حقّا؟ً 39

ــة، إلى  ــة الطبيّ انحنــت لوريــن، صديقــة بريــت مــن الكليّ

ابهــا عــى الطاولــة. »انتظــر لحظــة.  الأمــام ووضعــت �ش

ء يــدور  ي
ظننــتُ أنـّـه بالنســبة إليكــم أنتــم المســيحيّون كل �ش

يمــان.« حــول الإ

ن  ي أنّ الكثــري من المســيحيّ�ي
ردّ جمــال »لا شــكّ يــا لوريــن �ف

ــن  ــم تك ــك ل ــن الحــظّ، تل ــن لحس ــى. لك ــان أعم ــم إيم لديه

. إنّ  ي
حــال المفكّريــن العظمــاء أمثــال أنســلم وتومــا الأكويــن

يمــان المســيحي هــو حــدث حقيقــي وهــو القيامــة  أســاس الإ

ن  التاريخيّــة ليســوع المســيح. وقــد كتــب بولــس إلى المســيحيّ�ي

ي مدينــة كورنثــوس »وإن لــم يكــن المســيح قــد قــام فباطلــة 
�ف

كرازتنــا وباطــلٌ أيضــاً إيمانكــم.«7

وتابــع جمــال قولــه »يــا بريــت، لقــد قــال الدكتــور أوتــو 

ــدّي  ــث ج ــر أي باح ــم يغام ــع، »ل ــؤرّخ لام ــو م ــس، وه بيت
ــة يســوع«.8 اض عــدم تاريخيّ ــرت ــاً باف يوم

77 1 كورنثوس 15: 14..

88 ــرش . ــة المتّحــدة: دار ن ــش، المملك ــن يســوع؟ )نوروي ــاذا نعــرف ع ــس، م ــو بيت أوت
.9  ،)1968 .أم،  إس.سي
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ــاً مــا إذا  ــا جمــال، لا يهــمّ حق ــةً »ي ــا قائل ــه أندري قاطعت

ّ وإن كان موجــوداً،  كان يســوع رجــاً مــن التاريــخ أم لا. حــىت

فهــو لــم يكــن الله. كان مجــردّ معلّــم عظيــم أو شــخص 

ــب.« متعصّ

ي الكثــري مــن 
ي نفســه »يبــدو أنّ أندريــا تقــض

فكّــر نيــك �ف

الوقــت مــع ســام.«

ت إلى  ــة. أ�ش ــرة للحظ ــذه الفك ــرب ه ــا، لنعت ــا أندري ــناً ي "حس

أنَّ يســوع المســيح معلّــم عظيــم أو شــخص متعصّــب. 

ي الواقــع فيلســوفاً ومحــاوراً 
ــم. لقــد كان �ف ه أولاً كمعلّ لنعتــرب

عميقــاً. وقــد اعتــرب المدافعــون عــن الايمــان الأوائــل أنّ 

جمــال تعاليمــه وتألّقهــا تجــاوز تعاليــم ســقراط، وأفلاطــون 

ــا أوافــق عــى ملاحظــة دينيــش دســوزا، عالــم  وأرســطو. وأن

ي ســتانفورد، الــذي أشــار إلى أنّــه عــى الرغــم مــن 
البحــوث �ف

ــة  يّ ز ي اللغــة الانكل�ي
أنّ شكســب�ي هــو أعظــم كاتــب مسرحــيّ �ف

ــب�ي يمكــن أن  ــات شكس ي كتاب
ــدة �ف ــخصيّة واح ــد ش »لا يوج

ة ي جميــع العبــارات الشــه�ي
تقُــارن ببلاغــة المســيح.«9 لنفكّــر �ف

99 دسوزا، ما هو الأمر العظيم بشأن المسيحيّة، 296..
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1010 المرجع نفسه، 295.

ــث  ــه حي نّ
ــم. لأ ــن ثمارهــم تعرفونه ــا المســيح: م ي قاله

ــ�ت ال

زنك هنــاك يكــون قلبــك أيضــاً. أغفــر لنــا ذنوبنــا كمــا  يكــون كــ

ــس  ــر. لي ــدّ الآخ ــا. أدر الخ ن إلين ــ�ي ــاً للمذنب ــن أيض ــر نح نغف

ز وحــده يحيــا الانســان. طــو�ب للودعــاء لأنهّــم يرثــون  بالخــ�ب

ــن  ــه م ــا، ومــن أضــاع حيات ــه يضُيعُه الأرض. مــن وجــد حيات
أجــ�ي يجدهــا.10

قاطعــه ســكوت طالــب الدكتــوراه قائــاً »يــا جمــال، ربمــا 

ــخ  ــتُ التاري ي درس
ــن ــا أنّ ــن بم ــاً ولك ــاً صالح ــوع معلّم كان يس

أعتــرب أنّ المجتمــع ســيكون أفضــل حــالاً بكثــري مــن دون 

ي التأثــري الــذي كان للمســيحيّة 
أتبــاع المســيح. فعندمــا أفكّــر �ف

ي القتــال باســم الديــن والكراهيــة 
عــى المجتمــع، أفكّــر �ف

ــات، ومحــاولات توقيــف تقــدم العلــم  تجــاه النســاء والأقليّ

ــة.« ــوث الأكاديمي والبح

يــرة قــد حصلــت وتــمّ  ّ
قــال جمــال »لا شــكّ أنّ أمــوراً �ش

ي أطرح عليك ســؤالاً 
الدفــاع عنهــا باســم المســيح. ولكــن دعــن

يــر؟« ّ
ّ أم �ش يّ خــري يــا ســكوت. هــل تعتــرب أنّ الجنــس البــرش
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1111 .51 ،)2006 ، ن له )نيويورك: هوفتون ميفل�ي ، وهم الإ زن ريتشارد دوكي�

إلهكــم هــو  أنّ  أظــنّ   . ّ أجــاب ســكوت »أغلبــه خــري

يــر.« ّ
ال�ش

ــر المحمــول الخــاصّ بهــا  ــا جهــاز الكمبيوت فتحــت أندري

وقالــت »أنــا أتفّــق معــك يــا ســكوت. الله والديــن همــا مصدر 

ي أقــرأ لكمــا يــا جمــال ونيــك أحــد الأقــوال 
. دعــا�ن ّ

كلّ �ش

ــاب  ــن كت زن م ــ ــن ريتشــارد دوكي ــديّ المأخــوذة م ــة ل المفضّل

»الانخــداع بــالله«. أنتمــا قــد ســمعتما بهــا عــى الأرجــح 

ي العهــد القديــم هــو أبغــض 
»يمكــن القــول بــأنّ الله �ف

ي كلّ الروايــات الخياليّــة. هــو غَيــور ويفتخــر بذلك، 
شــخصيّة �ف

ــادل،  ــل، غــري ع هــو مهــووس بالســيطرة، متدخــل بالتفاصي

ي محــبّ للانتقــام ومتعطــش 
وغــري رحــوم، هــو مطهّــر عــر�ق

 ، ن المثليّــ�ي يكــره  النســاء،  ضــدّ  متعصّــب  هــو  للدمــاء، 

بــادات الجماعيــة، قاتــل  عنــريّ، قاتــل للأطفــال، مفتعــل الإ

ي مــن جنــون العظمــة، ســاديّ 
للأبنــاء، ومحــدث الأوبئــة، يعــا�ن

11». ّ
ــرش ــط لل ــزاج يخط ــب الم ــث متقلّ ــيّ، وخبي مازوخ

ن مع معظم ردّت مينــا قائلــةً »يبدو لي يــا أندريا أنكّ تتّفق�ي
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»الملحديــن الجــدد« عــى أنّ البــرش هــم أخيــار وصالحــون 

ي الأســاس، هــل أنــا عــى حــقّ؟«
�ف

هزتّ أندريا برأسها ايجاباً.

»أنــا لســت أفهــم كيــف يعُتــرب الأمــر منطقيــاً. عــى 

زن يقــول بــأنّ هــذا  ســبيل المثــال، إذا كان ريتشــارد دوكيــ

يــر الــذي يدُعــى الله هــو مجــردّ شــخصيّة خياليّــة،  ّ
الكائــن ال�ش

ور الديــن؟ إذا كان الله غــري  فمــن المســؤول إذًا عــن جميــع �ش

موجــودٍ بالفعــل، إذًا فــإنّ البــرش هــم الذيــن يخلقــون هــذه 

ن مــن الله إذا كان  يــرة. فلمــاذا إذًا ســتغضب�ي ّ
الديانــات ال�ش

ــة بعــد  يّ ريــن خــري الب�ش ّ ــة؟ وكيــف ت�ب مجــردّ شــخصيّة خياليّ

ــخ؟«  ي التاري
ــت �ف ي حصل

ــ�ت ــل ال ــم القت كلّ جرائ

»لأنّ معظــم جرائــم القتــل يقــوم بهــا الأشــخاص الــذي 

يؤمنــون بــالله!«

ي الواقع، هذا غــري صحيح تاريخياً. 
ة »�ف أجابــت مينا مبــا�ش

ض أنّ كلّ جريمة  ولكــن، لنضــع هذا الواقع جانباً لدقيقــة ونف�ت

ي التــارخ ارتكبهــا شــخص يؤمــن بــالله. عــى أيّ
قتــل حصلــت �ف
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ــل  ــات القت ــاؤل؟ فعمليّ ــعر بالتف ــد ليش ــز الملح ــاس يرتك أس

ــضّ  يّ، بغ ــرش ــس الب ــن الجن ــخاص م ــا أش ــوم به ــذه يق ه

ي يؤمنــون بهــا.«
ــة الــ�ت ــة الشــخصية الخياليّ النظــر عــن ماهيّ

ــم  ــل بالعل ــا أن نقب ــةً »أظــنّ أنّ علين ــن قائل علّقــت لوري

ــالله.« لا ب

؟ أنــا أحــبّ العلم  ن فســألت مينــا »ولمــاذا لا نقبــل بالاثنــ�ي

ولكــن لــه حــدوده. يســتطيع العلــم أن يقــدّم بيانــات علميّــة 

ــئلة  ــى أس ــة ع ــه الإجاب ــن لا يمكن ــاديّ ولك ــم الم ــن العال ع

بســيطة حــول الأخلاقيّــات أو الصــاح. هــل ســاعدنا التقــدّم 

ي الســنوات المئــة 
ن أكــثر مــن قبــل �ف العلمــيّ لنصبــح مســالم�ي

ــكاب  ي ارت
ــخ يســتمرّ البــرش �ف ــرّ التاري ــداً. فعــى م ة؟ أب الأخــري

، وربمــا لهــذا الســبب  هــم مــن البــرش ور بحــقّ غ�ي الــرش

يعتــرب الملحــد ســتيفن  هوكينــغ أنـّـه بهــدف اســتمرار الجنــس 

ــا الانتشــار إلى كواكــب أخــرى.« يّ، يجــب علين البــرش

قالت أندريا »قد لا تكون هذه فكرة سيّئة.«

تابعــت مينــا »بالعــودة إلى تعليقــك يــا أندريــا أنّ أغلــب
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ن  عمليّــات القتــل يرتكبهــا مــن يؤمنــون بــالله، قــد ترغبــ�ي

بدراســة مــا حصــل عــى مــرّ الســنوات المئــة الماضيــة. 

ــر ومــاو قتلــت  ن وهتل ــادة ســتال�ي فــإنّ الأنظمــة الملحــدة بقي

أكــثر مــن مئــة مليــون شــخص. أمّــا عمليّــات القتــل عــى يــد 

ــبتها  ــنوات فنس ــات الس ــرّ مئ ــى م ن ع ــ�ي ن المتعصّب ــ�ي المتدينّ

ــاد.12  لح ــه الإ ــذي ارتكب ّ ال
ــرش ــن ال ــة م ــد بالمئ ــن واح ــلّ ع تق

ــأنّ  ــون ب ــن يقول ــات الملحدي ــاب المدوّن ــض كتّ ــرف أنّ بع أع

هتلــر كان مســيحياً، ولكــن هــذا كلام فــارغ مــن الناحيــة 

ــن مــن القضــاء  ــر بنفســه قــال »ســوف نتمكّ ــة. فهتل التاريخيّ

ي الواقــع لام 
.«13 وهــو �ف ن عــى المســيحيّة باســتخدام الفلاحّــ�ي

ــيحيّة.« ــق المس ــى خل ــود ع اليه

قــال ســكوت »أنــا أدرك أنّ هتلــر لــم يكــن مســيحياً 

ي الملحدين أصحــاب المدوّنات 
حقيقيــاً. لكــن أظنّ أنّ أصدقــا�ئ

ون إلى المقطــع الــذي يقــول فيــه »أنــا أحــارب مــن أجــل  يشــري

ــكلام يكــون  ــكاد هــذا ال ــاب كفاحــي.14 وي ي كت
ــربّ« �ف عمــل ال

1212مقنعــاً دسوزا، ما هو الأمر العظيم بشأن المسيحيّة، 218.

1313 كتــاب حديــث المائــدة )Table Talk( لهيتلــر )نيويــورك: كتــب إنيغمــا، 2000(. اقتبــس 
منــه دســوزا، مــا هــو الأمــر العظيــم بشــأن المســيحيّة، 218.
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ــة عــن دعايــة سياســية  ــه كناي فعــاً إلى أن تــدرك أنّ الأمــر كلّ

تهــدف إلى التأثــري عــى الجماهــري والتلاعــب بهــا. عــى الرغــم 

مــن ذلــك، أنــا ظــنّ أنّ العالــم ســيكون أفضــل حــالاً مــن دون 

المســيحيّة.« 

ي بمــا تقولــه يــا ســكوت. 
أجابتــه مينــا »أنــت تفاجئــن

فكونــك طالــب تاريــخ، لا بــدّ أنّ تعــرف كــم مــن أمــور جيّــدة 

ــيحيّة.« ــم المس ــت باس حصل

ت أندريــا بغضــب »لــم يســاهم يســوع وأتباعــه بــأيّ  ردَّ

ي المجتمــع.«
ــح �ف ء صال ي

�ش

ــم أنّ هــذا  ــكلّ يعل ــا، ال ــا أندري ــا »أرجــوك ي ــت مين فقال

ــن  ــق م ــم انبث ــأنّ العل ف ب زن يعــرت ــ ّ دوكي ــح. حــىت غــري صحي

الديــن. كمــا أنّ الراحــل الدكتــور د. جيمــس كينيــدي، الحائــز 

ــه  ــد كتب ي أح
ــق �ف ــورك، وثّ ــة نيوي ــن جامع ــوراه م ــى الدكت ع

كاتبــاً إنّــه إن لــم يولــد المســيح لــكان عالمنــا جــدّ مختلــف.15

1414 ، 1999(، 65. اقتبــس منــه  ن أدولــف هيتلــر، كفاحــي )بوســطن، هوفتــون ميفلــ�ي
ــيحيّة، 217. ــأن المس ــم بش ــر العظي ــو الأم ــا ه ــوزا، م دس

1515 ي نيوكــوم، مــاذا لــو لــم  ي د. جيمــس كينيــدي وجــري
مقتبــس مــن المحتــوى الــوارد �ف

يولــد يســوع؟ )ناشــفيل: تومــاس نيلســون، 1994(.
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يـّـة.  أوّلاً، لقــد رفّعــت المســيحيّة قيمــة الحيــاة الب�ش

 ، ي العــر الكلاســيكي
ي رومــا واليونــان �ف

فعــى ســبيل المثــال، �ف

ــاً وليــس ذلــك فحســب،  ــدّ أمــراً قانوني كان قتــل الأطفــال يعُ

بــل كان أيضــاً مدعومــاً مــن بعــض القــادة! إنَّ الكنيســة 

ي 
ا لقتــل الأطفــال �ف ي وضعــت حــدًّ

المســيحيّة الأولى هــي الــ�ت

ام  نهايــة المطــاف. ولطالمــا نظــرت المســيحية للأطفــال باح�ت

وقيمــة منــذ البدايــة، حــىت الأطفــال الذيــن لــم يولــدوا بعد.«

فتدخّلــت لوريــن قائلــةً »الآن ســيبدأ الحديــث المعــارض 

يــة، بــل  للإجهــاض. المســيحيّة لا تعطــي قيمــة للحيــاة الب�ش

تــذلّ المــرأة ولطالمــا فعلــت ذلــك.«

فقالــت مينــا »هــذا الــكلام ليس صحيحــاً تماماً يــا لورين. 

ي تصحيــح مــا ســأقوله يا ســكوت إذا كنــتُ على خطأ، 
دّد �ف لا تــرت

ــا.  ــكاً لزوجه ــة مل ــت الزوج ــة، كان ــات القديم ي الثقاف
ــن �ف ولك

ن الرجــل الحــرّ  ي مرتبــة مــا بــ�ي
ي �ف

وقــال أرســطو إنّ المــرأة تــأ�ت

ي أجــزاء مــن الهنــد، كانــت الأرامــل تحُرقــن فــوق 
والعبــد. و�ف

محرقــات جثــث أزواجهــنّ. وإذا نظــرتِ إلى التاريــخ يــا لوريــن، 

ين أنّ البعثــات المســيحيّة كان لهــا تأثــري كب�ي عــى إيقاف ســرت
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ي دامت عصوراً.«
تلك الممارسات والأفكار ال�ت

قــال بريــت، »أنــا لــديّ ســؤال حــول هــذا الأمــر، فغالبــاً 

مــا يتكلّــم المســيحيّون عــن تعاطفهــم الكبــري نحــو النــاس، 

كا الذيــن أعلنوا  ن لأمــري ولكــن مــاذا عــن جميــع الآبــاء المؤسّســ�ي

ــن  ــف تفسّي ــد؟ كي ــون العبي ــوا يملك ــيحيّون وكان ــم مس أنهّ

ذلــك؟«

ي ع�ش ساعة؟«
ي اث�ن

ن أو �ف ي دقيقت�ي
فسأل جمال » �ف

ي التخفيــف مــن التوتـّـر 
فضحــك الجميــع وســاهم ذلــك �ف

ــم إلى  ــض منه ــاد البع ــاش. ع ي النق
ــأ �ف ــذي ينش ــي ال الطبيع

المنضــدة مــن أجــل إعــادة تعبئــة أكوابهــم، وصلّــت جيســيكا 

ي قلبهــا مــن أجــل أندريــا. أمّــا نيــك وبريــت فتوجّهــا 
بصمــت �ف

ــن  ــبك م ــور تناس ــت الأم ــا زال ــك »م ــأله ني ــام فس إلى الحمّ

ناحيــة الوقــت؟«

فأجــاب بريــت »لا يــزال لــديّ وقــت. النقــاش مثــري 

ابطــة.  للاهتمــام، مــع أنَّنــا نطــرح مواضيــع مختلفــة وغــري م�ت

ــد أن ــت أري ــه. كن ي مجال
ة كلّ �ف ــرب ــون بالخ ــاؤك يتمتّع أصدق
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أسألك يوم أمس عندما ذكرت اسمه، هل جمال...«

قاطعــه نيــك »مــن نوتــردام؟« هــزّ بريــت برأســه موافقــاً. 

ضافــة إلى ذلــك لديــه قصّــة  »إنّــه هــو الشــخص بعينــه، وبالإ

مذهلــة أيضــاً، طبعــاً، إلاّ إذا كنــتَ تعتــرب أنّ الاختبــارات 

ــماً  ــك مبتس ــتدار ني ــت«. اس ــة للوق ــي مضيع ــخصيّة ه الش

ــه بريــت عــى ذراعــه. ب و�ض



ــث  ــال الحدي ــع جم ــة، تاب ــع إلى الطاول ــع عــودة الجمي م

مــن الســؤال الــذي توقفــوا عنــده وقــال »يســهل عــى النــاس 

ــد  ــا كان يوج ــا. ولطالم ــن عليه ــور المعتادي ــل الأم ــادة فع ع

زمون يعيشــون ضمــن أنظمة اجتماعية مشــوّهة  مســيحيّون مل�ت

ويشــاركون بأعمالهــا. أنــا لســت فخورًا بذلــك الأمر ولــن أنكره. 

ــكا، لذلــك  ي أمري
ــا �ف ــدًا هن فالبعــض مــن أجــدادي كانــون عبي

بجديـّـة.  فيــه  وفكّــرت  الموضــوع  درســت 

لكــنّ الأمــر الجديــر بالذكــر، أكــثر مــن 

ــوا يملكــون ــن كان ن الذي أولئــك المســيحيّ�ي

الفصل السابع

يسوع المسيح كرجل من التاريخ
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اطوريــة  م�ب ي الإ
المتّحــدة أو �ف ي الولايــات 

العبيــد، ســواء �ف

ي زمــن العهــد الجديــد، هــو أنَّ العبوديـّـة قــد 
الرومانيّــة �ف

. فعــى ســبيل  ن ن مســيحيّ�ي ــد ناشــط�ي ــا عــى ي انتهــت بأغلبه

ويليــام   ّ نجيــ�ي الإ  ّ ي
يطــا�ن ال�ب المؤرخّــون  يصــف  المثــال، 

ــق  ــارة الرقي ــاء تج ي إنه
ــ�ي �ف ــل الرئي ــه العام ــورس بأنَّ ف ويل�ب

الدوليّــة، قبــل الحــرب الأهليّــة الأمريكيّــة بقليــل. وثلُثــا 

ي العــام 1835 
لغــاء العبوديّــة �ف أعضــاء المنظمّــة الأمريكيــة لإ

». ن كانــوا مــن الخــدّام المســيحيّ�ي

قالــت أندريــا »أنــا لا زلــتُ أعتــرب أنّ تعاليــم يســوع 

والعلــم.« والتعليــم،  النســاء،  قمعــت 

ين ذلك.« ي نفسه »بالطبع ستعت�ب
فكّر نيك �ف

ي قلبهــا قائلــةً »يــا رب، أرجــوك أن تؤكّــد 
صلّــت جيســيكا �ف

ــك  ــا تل ــبب يعطيه ــا س ــدَّ أنَّ لديه ــا. لا ب ــك له ــى حبّ ــا ع له

ــة.« القناعــة الســلبيّة القويّ

ــرد أن  ــم تُ ــردّ. ل ــل أن ت ــاً قب ــت قلي ــا الصم ــت مين م ز ال�ت

تهاجــم بتــرّع تعليقــات أندريــا، ولكــن لــم يكــن يوجــد لتلك 
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ــات الـــ123   التعليقــات أيّ أســاس. »أتعرفــون أنّ جميــع الكليّ

ي الأســاس 
ي أمريــكا الاســتعماريةّ إلّ واحــدة كانــت �ف

الأولى �ف

مؤسّســات مســيحيّة؟ فالكثــري مــن مؤسّــ�ي العلــوم الحديثــة 

ــل،  ــر، بوي ــال كيبل ــال أمث ــم رج . وه ن ــيحيّ�ي ــن المس ــوا م كان

ــن  ــري م ــك. لا أرى الكث ــا إلى ذل ــن وم ــتور، نيوت ــكال، باس باس

ــع عندهــم.« القم

ــا  ــة. ي ــري لحظ ــاً »انتظ ــع قلي ــوت مرتف ــك بص ــال ني ق

ي تجُــرى باســم المســيح، 
مينــا، بغــضّ النظــر عــن الأمــور الــ�ت

ــا العــودة  ــدة أم ســيّئة، أظــنّ أنّ علين ســواء كانــت أمــور جيّ

ّ عــن هويّــة المســيح التاريخــي الحقيقــيّ.  إلى حديثنــا الأصــ�ي

كنــتُ آمــل أن يكــون بإمكانــكِ أنــتِ وجمــال مشــاركتنا ببعــض 

ي عــن وجود المســيح 
ي فسّتموهــا لي العــام المــا�ض

الأدلّــة الــ�ت

ي التاريــخ. أظــنّ أنّ علينــا الــردّ عــى بعــض التعليقــات مــن 
�ف

ي ذكرهــا بريــت مســبقاً. كيــف يمكننــا أن 
زن الــ�ت راســل وهيتشــ

نعــرف أنّ المســيح كان موجــوداً بالفعــل؟« 

قــال بريــت »أنــا أوافقــك الــرأي، أودّ الاســتماع إلى بعــض 

ــة ي تثبــت وجــود المســيح، لاســيما أدلّ
ــ�ت ــة ال ــة التاريخيّ الأدلّ
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مــن خــارج الكتــاب المقــدّس الــذي هــو مشــتبه فيــه طبعــاً، 

ذلــك إن لــم يكــن محرفّــاً.«

ــة الخارجــة  ي اعطــاؤك بعــض الأدلّ
ــرّ�ن ــال جمــال »ي فق

ــاز  ــت، لا داعــي للانحي ــا بري ــن ي ــاب المقــدّس. ولك عــن الكت

ــد  ــن العه ن م ــ�ي ــفراً منفصل ــن س ي ــبعة وع�ش ــكيك بس والتش

ــاب المقــدّس«، ولا  ي »الكت
ــد لمجــردّ وجودهــم معــاً �ف الجدي

ي المســيحيّة، 
ّ وإن كنــتَ مشــكّكًا �ف ر لذلــك تاريخيــاً. حــىت ّ مــرب

ــه.«16 ــوق من ــدّس مســتند تاريخــيّ موث ــاب المق فالكت

 ّ ــىت ــاً »ح ــال كلامــه قائ ــل جم ــه وأكم هــزّ بريــت برأس

الثــوريّ الأمريــ�ي تومــاس بايــن، الــذي تعامــل مــع المســيحيّة 

ي تاريخيّــة يســوع النــاصري. 
بكامــل الازدراء، لــم يشــكّك �ف

ــة يســوع  ــق بألوهيّ ي المتعلّ ــا�ب مــع أنَّ بايــن نظــر للــكلام الكت

كأســطوريّ، إلا أنَّــه اعتــرب أنّ يســوع عــاش فعليــاً. »لقــد كان 

ي 
ــ�ت ــات ال ــاً. والأخلاقيّ ــاً ومحبَّ ــاً فاض ــيح( رج ــوع المس )يس

. ومــع ّ بهــا ومارســها كانــت مــن النــوع الأكــثر حبّــاً للخــري بــرش

1616 للمزيــد مــن المعلومــات عــن موثوقيّــة العهــد الجديد، يرُجــى مراجعة الكتــاب الأوّل 
ــا؟ ــيّ... حقًّ ــاب المقــدّس حقيق ي مقهــى«، هــل الكت

ي سلســلة »ســجل أحــداث �ف
�ف
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ــري  ــق والكث غري ــفة الإ ــن الفلاس ــض م ــيوس والبع أنّ كونفوش

وا بأنظمــة  ّ ي جميــع العصــور قــد بــرش
مــن الرجــال الأفاضــل �ف

أخلاقيّــة مشــابهة، إلا أنَّ أيّ منهــا لــم تتجــاوز أخلاقيــات 
ــيح«.«17 المس

قــال نيــك »اســمعوا هــذا القــول المقتبــس الــذي وجدتــه 

ــة  ي مــن أجــل كتاب
ــتُ أجــري أبحــا�ث ي بينمــا كن

العــام المــا�ض

ورقــة البحــث. إنَّــه مــن ف.ف. بــروس، أســتاذ رايلانــدز للنقــد 

ــم  ــد يتكلَّ : »ق ــرت ــة مانشس ي جامع
ــري �ف ــم التفس ي وعل ــا�ب الكت

ــة عــن »المســيح الأســطورة«  ع ووهميَّ ن بتــرِّ بعــض المؤلّفــ�ي

ولكنّهــم لا يســتندون بكلامهــم عــى أســاس الأدلّــة التاريخيّة. 

ز 
ّ ــة بالنســبة إلى مــؤرّخ غــري متحــ�ي ــة المســيح بديهيّ إنّ تاريخيّ

بقــدر مــا هــي تاريخيّــة يوليــوس قيــر. ليــس إذاً المؤرخّــون 
ون نظريّــات »المســيح الأســطورة«.«18 الحقيقيــون مــن ينــرش

ي بعض الأدلّة!«
قال بريت »حسناً. أعط�ن

1717 كا،  تومــاس بايــن، المؤلّفــات المجمّعــة، نســخة إريــك فونــر )نيويــورك: مكتبــة أمــري
.9 ،)1995

1818 ف. ف. بــروس، وثائــق العهــد الجديــد: هــل هــي موثوقــة؟ )داونــرز غــروف، 
.119 ،)1972 ، ي

فارســي�ت إيلينــوي: دار نــرش إنت�ي
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تُ لــك يــا بريــت بعــض  تكلّــم جمــال قائــاً »لقــد أحــرض

ي أجريتهــا مــن أجــل عــرض ســأقدّمه خــال 
البحــوث الــ�ت

ــر وإذا  ــا موجــودة عــى جهــازي الكمبيوت بضعــة أســابيع. إنهّ

ــا   ــك قراءته ــب من ــا أو أطل ــع، فســأقوم بقراءته ــت لا تمان كن

ــة.« ــاز أمامــك عــى الطاول عــن الجه

ــابٌ  ــذا ش ــك أنّ ه ــأدرك ني ــاً. ف ــه ايجاب ــت برأس ــزّ بري ه

ي نفســه »مــن المنطقــي إذًا أنـّـه يركــب 
يحــبّ الحركــة. وفكّــر �ف

ــة.« تلــك الدراجــة الناريّ

»حســناً، لنبــدأ بالوثائــق العلمانيّــة حــول تاريخيّــة يســوع. 

ــة،  ــري يهوديّ ــيحيّة، وغ ــري مس ــا غ ي أنَّه
ــن ــة أع ــة علماني وبكلم

وبشــكل عــامّ عدائيّة تجــاه المســيحيّة. أوّلاً، لدينــا كورنيليوس 

ــاش  ــاً ع ــاً روماني تاســيتوس )55 ب.م – 120(. وهــو كان مؤرخّ

ي رومــا 
ي عهــد ســتّة أباطــرة. لقــد حمــل لقــب أعظــم مــؤرّخ �ف

�ف

القديمــة، وهــو شــخص حصــل عــى تقديــر العلمــاء بشــكل 
19».» عــام مــن أجــل »نزاهتــه الأخلاقيّــة وصلاحــه الكبــري

1919 غاري ر. هابرماس، حكم التاريخ )ناشفيل: توماس نيلسون، 1988(، 87.
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يــا  صحيــح  جمــال  يقولــه  مــا  »هــل  بريــت  فســأل 

ســكوت؟«

ردّ ســكوت »أجــل، هــذا صحيــح. أكــرب أعمــال تاســيتوس 

ّ »الســجلات« و »التاريــخ«.  ي المشــهود لهــا هــي مــن كتــا�ب

وفــاة  مــن  الممتــدّة  ة  الفــرت »الســجلات«  كتــاب  يغطّــي 

ي العــام 
ون �ف ي العــام 14 ب.م. لغايــة وفــاة نــري

أغســطينوس �ف

ون  ــري ــاة ن ــد وف ــخ« بع ــاب »التاري ــدأ كت ــا يب 68 ب.م.، بينم
ــام 96 ب.م«.20 ي الع

ــان �ف ــاة دوميتي ــة وف لغاي

ي القراءة من عمل تاسيتوس؟«
سأل جمال »من يرغب �ف

ردّت جيســيكا بالقــول »أنــا ســأقرأ« متكلّمــة للمــرةّ الأولى، 

أقلّــه بصــوت مســموعٍ. 

فسلّمها جمال حاسوبه.

ي من انسان، وكل 
ي يمكن أن تأ�ت

»ولكن عجزت كل الراحة ال�ت

، وكلّ أعمال الكفارة     ي يمكن أن يعطيها الأمــري
ات الــ�ت الخــري

2020 المرجع نفسه.
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ون  ي يمكــن تقديمهــا للآلهــة أن تكــون ذو فائــدة لنــري
الــ�ت

ء بأنـّـه هــو مــن أمــر  يحــه مــن الخــزي والصيــت الــ�ي ل�ت

بإشــعال رومــا وإحراقهــا. وبالتــالي بهــدف قمــع تلــك 

الشــائعات، اتَّهــم زورًا الأشــخاص المعروفــون عامّــة 

ن بســبب فداحة  ن والذيــن كانــوا مكروه�ي باســم المســيحيّ�ي

أعمالهــم، وعاقبهــم باســتعمال وســائل التعذيــب الأكــثر 

وحشــية. وقــد كان المســيح )كريســتوس(، وهــو أســاس 

ســم الــذي أطُلــق عليهــم، قــد قُتــل عــى يــد بيلاطــس  الإ

يــوس: غــري أنّ  ي عهــد تيب�ي
البنطــي حاكــم اليهوديـّـة �ف

ــة،  ــة معيّن ة زمنيّ ــرت ــت لف ي قُمع
ــ�ت ــة ال ــات الخبيث الخراف

شــاعت مــن جديــد، ليــس عــرب اليهوديـّـة فحســب، حيــث 
ي مدينــة رومــا أيضــاً.«21

نشــأ أصــل الأذى، ولكــن �ف

 ، ن فقالت جيســيكا »يبدو أنّ تاســيتوس لا يحبّ المســيحيّ�ي

ي الكنيســة 
يمــان الــذي كنّــا نــردّده �ف ولكنّــه يتفّــق مــع قانــون الإ

البنطــي.« بيلاطــس  عهــد  ي 
�ف »تألّــم  المســيح  أنَّ  حيــث 

2121 كورنيليــوس تاســيتوس، الســجلات )شــيكاغو: ويليــام بنتــون، 1952(، الخامــس 
.44 ، عــرش
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ــث  ــوبه للبح ــتعادة حاس ــدّم لاس ــا تق ــال بينم ــال جم ق

ــا جيســيكا«  عــن اســم مــؤرّخ آخــر »هــذه ملاحظــة ممتــازة ي

ــاً  ــيح كان رج ــد أنّ المس ــن نؤكّ ــة نح ــذه النقط ــاف »به وأض

فــون  ن المحايديــن دينيــاً يع�ت مــن التاريــخ وأنَّ أكــثر المؤرخّــ�ي

ــاعر  ــه. إنَّ الش ــل موت ــيح مث ــة بالمس ــدة متعلّق ــق عدي بحقائ

ــد  ــوس ق ــو لوقيان ي المدع
ــا�ن ــرن الث ــن الق ّ الســاخر م ي

ــا�ن اليون

ض أو  ــرت ــم يف ن ول ــيحيّ�ي ــيح والمس ــن المس ــازدراء ع ــم ب تكلّ

ــت  ــا بري ــك ي ــل يمكن . ه ن ــ�ي ــري حقيقيّ ــم غ ــاً أنه ح يوم ــرت يق

ــاب لوقيانــوس  ن مــن كت ــ�ي ن الصفحت ــ�ي أن تقــرأ جــزءاً مــن هات

ــوس«؟ يغرين ــاة ب�ي »وف

تناول بريت جهاز الكمبيوتر وبدأ بالقراءة.

»كمــا تعــرف، يعبــد المســيحيّون لغايــة يومنــا هــذا رجلاً، 

وهــو الشــخص البــارز الــذي ابتــدأ بطقوســهم الجديــدة 
وصُلب.«22

قــال بريــت »آهــا! الجــزء التــالي يتكلّم عــن أنهّــم مضلَّلون

2222 ي أعمال لوقيانوس السميساطي، 4 
يجرين، �ف لوقيانوس السميساطي، وفاة ب�ي

مجلدات، نصّ ه. و. فاولر و ف. ج. فاولر )أوكسفورد: دار ن�ش ذي كلارندون، 
.13 – 11 ،)1949
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ويبدو لي صحيحاً.«

ــة وقناعتهــم  ــات مضلَّلَ ــة عــن مخلوق »المســيحيّون كناي
الجماعيّــة الأولى هــي أنهّــم خالــدون للحيــاة أبديّــة، مــا 
رادي  ّ الإ ــخصي ــهم الش ــوت وتكريس ــم للم ــرّ ازدرائه يف
 ّ ّعُهــم الأصــ�ي

الشــائع بينهــم. مــن ثــمّ علّمهــم م�ش
يعتنقــون  ي 

الــ�ت اللحظــة  مــن  إخــوة  جميعــاً  بأنهّــم 
ــك  ــدون ذل ــق ويعب غري ــة الإ ــرون آله ــان وينك يم ــا الإ فيه
حياتهــم.  ي 

�ف يعتــه  ويتبعــون �ش المصلــوب  الحكيــم 
يجعلهــم  مــا  يمــان،  الإ هــو  هــذا  لــكلّ  هم  وتفســري
ــا  ــة مهم ــات الدنيويّ ــع المقتني ــرون جمي ــة يحتق بالنتيج
عامّــة.«23 ممتلــكات  مجــردّ  أنهّــا  ون  ويعتــرب كانــت 

ي مــا قرأتــه يــا بريــت. اعتــرب لوقيانــوس 
قــال نيــك »فكّــر �ف

ن ولكنّــه لــم يحــاول أن يجادل  أنّ أتبــاع المســيح كانــوا مضلَّلــ�ي
ي 

ي أتباعــه �ف
ي الحقيقــة التاريخيّــة حــول  صلــب المســيح وتفــا�ن

�ف
ي عطفهــم تجــاه بعضهــم.«

عبادتهــم للمســيح و�ف

جع جمــال جهــاز حاســوبه وبحــث عــن اســم آخــر.  اســرت

23.   المرجع نفسه.
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ي المحكمــة 
ّ عمــل كمســؤول �ف ي

»ســويتونيوس مــؤرّخ رومــا�ن

ــوان  ي الدي
ــات �ف ــؤرّخ حولي ــان وكم ــور هادري ط ــد الام�ب ي عه

�ف

ــوس 25.4«:  ــاة كلودي ــه »حي ي كتاب
ــال �ف ــد ق اطــوري، وق الام�ب

»بمــا أنّ اليهــود كانــوا يتســبّبون باضطرابــات مســتمرة بســبب 

بــه المســيح،  قــام )كلوديــوس(  الــذي قــام  التحريــض 

ي ســفر 
بطردهــم مــن رومــا.«24 يشــري لوقــا إلى هــذا الحــدث �ف

ي العــام 49 ب.م. 
أعمــال الرســل 18: 2، وهــو قــد حصــل �ف

ي عمــل آخــر، كتــب ســويتونيوس عــن الحريــق الــذي اجتــاح 
و�ف

ون. فقــال ســويتونيوس  ي عهــد نــري
ي العــام 64 ب.م. �ف

رومــا �ف

، وهــم فئة  ن ون بالمســيحيّ�ي إنّ »هــذا العقــاب قــد ألحقــه نــري
ــة«.«25 ــدة ومؤذي ــن وراء خرافــات جدي ــاس المنقادي مــن الن

ــم أنّ ســويتونيوس  ــن أعل ــم أك ــاً ! ل ــال ســكوت »عجب ق

ــوس الأصغــر  ــه بليني ــا كتب ــرأت عمّ ــد ق ــتُ ق ــك. كن ــب ذل كت

ــام.« ة للاهتم ــري ــات مث ــذه المعلوم ــن ه ــيح، ولك ــن المس ع

قلبــت أندريــا عينيهــا بســخرية ونظــرت إلى بريــت الجالس 

2424 ي أعمال لوقيانوس السميساطي، 25.4.
لوقيانوس، »حياة كلوديوس«، �ف

2525 سويتونيوس، حياة القياصرة، 26.2.
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كان  »مــن  قائــاً  إليهــا وهمــس  بريــت  إلى يســارها. مــال 

هــذا؟« الأصغــر  بلينيــوس 

ــا  ــر ي ــوس الأصغ ــن كان بليني ــاً »م ــا تلقائي ــألت أندري فس

ــال؟« جم

ةً إلى جمــال مــن ثــمّ تجنّــب بسرعــة  نظــر ســكوت مبــا�ش

التقــاء أعينهمــا. فهــو كان يعــرف أنّ بلينيــوس قتــل الكثــري مــن  

ور  ن ولــم يكــن يريــد إعــادة فتــح نقــاش حــول الــرش المســيحيّ�ي

. ن ي قــام بهــا غــري المســيحيّ�ي
الــ�ت

ي آســيا الصغرى 
»يــا أندريــا، كان بلينيــوس حاكــم بيثينيــا �ف

اطور تراجان  ي العــام 112 ب.م. وقــد كتب بلينيــوس إلى الام�ب
�ف

. فــرّ  ن لطلــب مشــورته حــول كيفيّــة التعامــل مــع المســيحيّ�ي

ــن يصادفهــم، رجــالاً  ن الذي ــل كلّ المســيحيّ�ي ــه كان يقت ــه أنّ ل

ونســاء، صبيانــاً وبنــات، ولكــنَّ عــدد الذيــن كانــوا يتعرَّضــون 

اً لدرجــة أنـّـه يتســاءل مــا إذا عليــه  للمــوت منهــم أصبــح كبــري

ي قتــل أيّ شــخص يكُتشــف بأنـّـه مســيحيّ أو مــا إذا 
الاســتمرار �ف

ن منهــم فقــط. وفــرّ أنـّـه قــام عليــه قتــل أشــخاص معيّنــ�ي
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نحنــاء أمــام تماثيــل تراجــان.  ن عــى الإ بإجبــار المســيحيّ�ي

وتابــع بلينيــوس بالقــول إنـّـه جعلهــم أيضــاً »يلعنــون المســيح 
ــه«.«26 ــاع أيّ مســيحيّ حقيقــيّ بفعل وهــو أمــر لا يمكــن إقن

ي يتكلّــم فيهــا 
ي أقــرأ لكــم مــن الرســالة نفســها الــ�ت

»دعــو�ن

ــري  ــم. »غ ــمّ محاكمته ــن تت ن الذي ــيحيّ�ي ــن المس ــوس ع بليني

أنهّــم أكّــدوا أنَّ كلَّ ذنبهــم أو خطئهــم هــو أنهّــم كانــوا 

ــزوغ الفجــر  ــل ب ــوم محــدّد قب ي ي
ــاً �ف ــادون الالتقــاء دوري يعت

ي مــا بينهــم تكريمــاً للمســيح كمــا لــو 
نمّــوا آيــات بالتنــاوب �ف ل�ي

كان إلهــاً، وأنهّــم أخــذوا عهــداً رســمياً عــى أنفســهم بعــدم 

يــرة وعــدم ارتــكاب أي تزويــر أو سرقــة  ّ
القيــام بــأيّ أعمــال �ش

، وبعــدم تزويــر كلامهــم وعــدم خيانــة الأمانــة عندمــا  أو ز�ن
يطُلــب منهــم حفظهــا«.«27

2626 . بلينيوس الأصغر، الرسائل العا�ش

2727 المرجع نفسه.



ي تملكها؟«
سألت لورين »أهذه كلّ الموارد ال�ت

ــوارد  ــذه كلّ الم ــاً »أه ــتياء قائ ــا باس ــكوت به ــدّق س فح

ن أقلّــه أمــراً  ن بذلــك؟ أتصدّقــ�ي ي يمتلكهــا؟ مــاذا تعنــ�ي
الــ�ت

اف ببســاطة  ي التاريــخ؟ لمــاذا لا نســتطيع الاعــرت
واحــداً �ف

ن أو مهما كنّا، أنّ يســوع المســيح  بصفتنــا ملحديــن أو لا أدريـّـ�ي

ي التاريــخ ومــات عــى صليــب وكان 
كان موجــوداً �ف

ن لــو كانــوا ربمــا جهــاء؟  لديــه أتبــاع مكرسّــ�ي

ــب  ــا يكت ــكلة؟ عندم ــاً مش ــذه حق ــل ه ه

زن وكاتبــو  الملحــدون أمثــال راســل وهيتشــ

الفصل الثامن

هل تصدّق أيّ شيء في التاريخ؟
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ي 
ن �ف المدوّنــات الذيــن لــن يصبحــوا علمــاءً يومــاً مُشــكك�ي

ّنــا. لأنـّـه أمــر يثبــت أننّــا 
تاريخيّــة المســيح، أظــنّ أنَّ ذلــك يض�

ّ بإجــراء البحــوث حــول المســألة.« ــم نتُعــب أنفســنا حــىت ل

ــن  ــد م ي أن أشــارككم بالمزي
ــرّ�ن حــاً »ي ــال مق�ت ــال جم ق

ــن.« ــا لوري ــة ي الأمثل

ــوك أن  ــت »أرج ــب وقال ــكوت بغض ــن بِسْ ــت لوري حدّق

ــك.« ــل ذل تفع

ــروا  ــن ذك ن الذي ــ�ي ن العلمانيّ ــ�ي ل المؤلّف ــن أوَّ ــو م ــوس ه »ثال

المســيح، ففــي حــوالى العــام 52 ب.م. كتــب ثالــوس »تاريــخ 

ق الأوَســطي مــن حــرب طــروادة لغايــة زمنــه  العالــم �ش

ي 
.«28 لســوء الحــظّ إنّ مؤلّفاتــه غــري متوفّــرة حاليــاً إلاّ �ف الحــالي

أجــزاء متقطّعــة ذكرهــا مؤلّفــون آخــرون. يوليــوس أفريكانــوس  

ي 
ن وهــو مســيحيّ دوّن أعمالــه �ف ن هــؤلاء المؤلفــ�ي هــو مــن بــ�ي

العــام 221 ب.م. تقريبــاً. ثمّــة مقطــع جــدُّ مثــري للاهتمــام 

ي غمــرت الأرض
مرتبــط بتعليــق مــن ثالــوس عــن الظلمــة الــ�ت

2828 هابرماس، حكم التاريخ، 93.
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2929 .18.1 ، ي
يوليوس أفريكانوس، التسلسل الزم�ن

عــى  يســوع  مــات  عندمــا  الظهــر  بعــد  ســاعات  خــال 

الصليــب. ويوليــوس أفريكانــوس المؤلّــف مــن القــرن الثالــث 

ن قــراءة هــذا المقطــع يــا  قــد ذكــر كتابــات ثالــوس. أتمانعــ�ي

ــا؟« أندري

»لست أريد، شكراً لك.«

فابتسم لها جمال ثمّ قرأ المقطع بنفسه:

ر  ِّ ي الكتــاب الثالــث الــذي كتبــه ثالــوس عــن تاريخــه يـُـرب
»�ف

ي حصلــت عــى أنَّهــا كســوف للشــمس 
ظاهــرة الظلمــة الــ�ت

ّ )إنَّــه غــري معقــول  – وذلــك أمــر غــري معقــول بالنســبة إلي

ي مرحلــة 
نَّــه يســتحيل حصــول كســوف للشــمس �ف

فعــاً لأ

ــيّ  ــر الفصح ــن القم ي زم
ــه �ف ــل أنَّ ــل، وحص ــر الكام القم

الكامــل قــد مــات المسيح(.«29فســأل بريت »ولمــاذا تعُت�ب 

إشــارة أفريكانــوس إلى ثالــوس أمراً هاماً إلى تلــك الدرجة؟«

»إنهّــا إشــارة مهمّــة تاريخيــاً لأنهّــا إشــارة أخــرى مــن 

وقــد    المســيح  يســوع  إلى  تشــري  مســيحيّة  غــري  مصــادر 
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بالتحديــد  شــارة  الإ هــذه  تظُهــر  مبكــر.  وقــت  ي 
�ف كُتبــت 

ي غطّــت الأرض 
نجيــل عــن الظلمــة الــ�ت أنّ مــا يقولــه الإ

ي الواقــع ظاهــرة معروفــة 
خــال صلــب المســيح كانــت �ف

 . ن ات طبيعيّــة مــن غــري المســيحيّ�ي جــداً وتطلّبــت تفســري

ي حصــول 
و�ف يســوع  أمــر صلــب  ي 

�ف ثالــوس  يشــكّك  لــم 

الأمــر  اً.  تفســري يتطلّــب  اعتيــاديٍّ  غــري  طبيعــيّ  حــدث 

الــذي شــغل فكــره كان مَهمّتــه لايجــاد تفســري مختلــف. 
ــاؤل.«30 ــكّ أو تس ــوع ش ــيّة موض ــق الرئيس ــن الحقائ ــم تك ل

ــكلّ هــذه  ــاً »أشــكرك عــى مشــاركتنا ب ــت معلِّق ــال بري ق

المعلومــات. صراحــةً، لــم أكــن أعلم بوجــود كلّ هــذه الوثائق 

ــت أيّ  ــع لا تثب ــد. وبالطب ــد الجدي ــارج العه ــيح خ ــن المس ع

ّ أنهّ كان صالحاً. فالعهد  واحــدة منها أنّ يســوع هو الله أو حــىت

الجديــد يصفــه عــى أنّــه يديــن النــاس بإرســالهم إلى جهنّــم 

ــه لعــن شــجرة  ّ بأنّ ويطــرد النــاس مــن الهيــكل بســياط وحــىت

ن لأنهّــا لــم تحمــل ثمــاراً. ليس المســيح شــخصاً قــد أودّ أن  تــ�ي

ي التاريــخ.«
ي أســباباً لأؤمــن بوجــوده �ف

أتبعــه ولكنّــك أعطيتــن

3030 بروس، وثائق العهد الجديد، 113.



من هو يسوع ... حقّا؟ً 67

ي أن 
اضــات منطقيّــة وســيسّر�ن قــال جمــال »هــذه اع�ت

ي 
ــون �ف ــث لاحــق. آمــل أن نك ي حدي

ــا �ف ــج كلّ واحــدة منه أعال

الوقــت الراهــن قــد وضعنــا أساســات تاريخيّــة بــأنّ المســيح 

ــة  ي أخــذ دقيقــة إضافيَّ
كان موجــوداً بالفعــل. وأرغــب أيضــاً �ف

ــه لا يمكننــا معرفــة مــا  اضــك بأنَّ مــن وقتــك لأتطــرّق إلى اع�ت

ــاً.« ــوع صالح إذا كان يس

ل.«  نظر بريت إلى ساعته. »تفضَّ

ــرن الأوّل  ي الق
ن �ف ــ�ي ن الوثنيّ ــ�ي ــن المؤلّف ــض م ّ البع ــىت »ح

ي أقــرأ لكــم مــن كتابــات مؤلّــف 
وا يســوع صالحــاً. دعــو�ن اعتــرب

ــوديّ.  ــري يه ــيحيّ وغ ــري مس ــو غ وَّل وه
ــرن الأ ــن الق ــري م أخ

مــارا بــن سرافيــون هــو فيلســوف ســوري وعــى الأرجــح مــن 

ي الجــزء الأخــري مــن 
ــة وقــد كَتَــب �ف معتنقــي الفلســفة الرواقيَّ

القــرن الأوّل رســالةً مــن الســجن إلى ابنــه يشــجّعه فيهــا عــى 

ــفة  ــوع بالفلاس ــارن يس ــالته يق ي رس
ــة. و�ف ــن الحكم ــث ع البح

ــك؟« ــورس. ني ســقراط وفيثاغ

أخذ نيك الكمبيوتر وقرأ باهتمام صادق.

بمــاذا اســتفاد أهــل أثينــا مــن إعــدام ســقراط؟ أصابتهــم
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بمــاذا  جريمتهــم.  عــى  كدينونــة  والأوبئــة  المجاعــة 

ي 
اســتفاد رجــال جزيــرة ســاموس مــن حــرق فيثاغــورس؟ �ف

لحظــة واحــدة أصبحــت أرضهــم مغطّــاة بالرِّمــال. بمــاذا 

اســتفاد اليهــود مــن إعــدام ملكهــم الحكيــم؟ بعــد ذلــك 

ةً تــمَّ تدمــري مملكتهــم وإلغائهــا. لقــد انتقــم الله  مبــا�ش

ــل  ــات أه ــة. فم ــاء الثلاث ــال الحكم ــؤلاء الرج ــدل له بالع

أثينــا مــن الجــوع، وغمــر البحــر أهــل ســاموس واليهــود 

ي شــتات 
أصابهــم الخــراب وطُــرِدوا مــن أرضهــم وعاشــوا �ف

ــاً  ــل بقــي حيَّ ــد ب ــت إلى الأب ــم يمُ ــنّ ســقراط ل كامــل. لك

ــد  ــت إلى الأب ــم يمُ ــورس ل ــون. وفيثاغ ــم أفلاط ي تعالي
�ف

ا. كمــا ولــم يمُــت الملــك  ي تمثــال هــري
بــل عــاش ذكــراه �ف

ي أعطاهــا.31
ــ�ت ي التعاليــم ال

ــل عــاش �ف ــد ب الحكيــم إلى الأب

ي ما قرأته؟«
سأل جمال »ماذا تلاحظون جميعكم �ف

تكلّــم بريــت: »يبــدو أنّ هــذا المؤلّــف يحــبّ الفلاســفة. 

لوصــف  الحكيــم«  »الملــك  عبــارة  يســتخدم  أنـّـه  يبــدو 

ــد ــود. لق ــن إشــارته إلى شــتات اليه المســيح. هــذا واضــح م

31.   المرجع نفسه، 123.
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و»الملــك  ب.م.   70 العــام  بعــد  الرســالة  هــذه  كُتبــت 

الحكيــم« عــاش قبــل العــام 70 ب.م. ومــن الواضــح أنَّ مــارا 

ا مثلكــم إذ أنَّــه يضــع يســوع عــى  بــن سرافيــون ليــس مســيحيًّ

ــورس.« ــع ســقراط وفيثاغ ــدم المســاواة م ق

قــال نيــك »أنــا أوافقــك الــرأي يــا بريــت. كمــا أنّــه يعتــرب أنّ 

ــه  ــه. لكنّ ــدلاً مــن قيامت يســوع يعيــش مــن خــال تعاليمــه ب

اعتــرب يســوع معلِّمــاً صالحــاً بمــا فيــه الكفايــة ليضمــن دينونــة 

ي مــا إذا كان المســيح قــد 
الله لليهــود. وبالطبــع لــم يشــكّك �ف

عــاش فعليــاً أم لا.«

فرفعــت أندريــا صوتهــا قائلــةً: »لقــد أثبتــم إذًا أنّ يســوع 

قــد عــاش. فمــا الجليــل بذلــك؟ هــذا لا يجعلــه الله. لا 

ــد مــن عــذراء، لا يمكنــك أن تثبــت  ــه وُل يمكنــك أن تثبــت أنّ

ي قــام بهــا ولا يمكنــك أن تثبــت قيامتــه مــن 
المعجــزات الــ�ت

ــم  ــم نتعلّ ــم ول ــت نتكلّ ــذا الوق ــا كلّ ه ــد قضين ــوت. لق الم

شــيئاً.«

ي قصــدتِ فيهــا 
»هــل تتذكّريــن يــا أندريــا المــرةّ الــ�ت

حــتُ لــك بعــض الأدلّــة  ي فصــل الربيــع الســابق و�ش
ي �ف مكتــ�ب
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ي أن 
ــه؟ يســعد�ن ــن قيامت ــة ع ــن معجــزات المســيح وبخاصَّ ع

ي ذلــك.«
أراجــع معــكِ البعــض مــن تلــك الأدلّــة إذا رغبــتِ �ف

ّ أن أذهــب الآن. يجــب أن  قــال بريــت »حســناً، عــ�ي

ــا  ــا جمــال أن ــاول العشــاء معهــا. ولكــن ي ي لتن
ــ�ت ألتقــي بحبيب

ــيح.  ــود المس ــى وج ــة ع ــة التاريخيّ ــا للأدلّ ــك لن ح ــدّر �ش أق

ــك خــال بضعــة أســابيع!« ت ســأحرص عــى حضــور محا�ض

وقــف جمــال ليصافــح بريــت ووقفــت أندريــا أيضــاً قائلــةً 

ــا أيضــاً.« وبينمــا كان الجميــع  »مــن الأفضــل لي أن أذهــب أن

ة  ز يودّعــون بعضهــم بعضــاً، أدركــت أندريــا للحظــة وجــ�ي

ي دفاعــه عــن وجــود المســيح 
كــم كان جمــال مقنعــاً ولطيفــاً �ف

أمــام بريــت وأصدقائــه. مــن ثــمّ ضحكــت لوريــن وقالــت »يــا 

للهــول يــا جمــال! كــم يبلــغ طولــك؟«

ــه  ــن! إنَّ ــا لوري ــوكِ ي ــها، »آه أرج ي نفس
ــا �ف ــرت أندري ففكّ

ــدة  ي الملح
ــ�ت ّ صديق ــىت ــت. ح ــق كلّ الوق ــذا التعلي يســمع ه

ــال.« ــة جم ــاول مغازل تح

ــول ــذا الط ــرب ه اً ويعُت ــنتم�ت ــعون س ــة وتس ٌ وثماني
ــرت »م
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ــا مــرَّة أخــرى  ــو نلتقــي كلُّن ي تكســاس! مــا رأيكــم ل
ــطاً �ف متوسِّ

ون جميعكــم  ي أودّ لــو تحــرض
ي هــذا المــكان؟ كمــا أنّــن

هنــا �ف

ــة أســابيع.« المناظــرة بعــد ثلاث

ي 
ــدَث �ف ــن الح ــا ع ــبق وأعلنّ ــد س ــن لق ــت »نح ــال بري ق

الملحديــن.« مجموعــة 

ــا بريــت وســكوت  ــاز! لقــد سُرت بالالتقــاء بكــم ي » ممت

ــت  ــذا الوق ــاء ه ــى قض ــا ع ــا أندري ــكِ ي ــكراً ل ــن. وش ولوري

ــا.« معن



ــا بشــأن المســيح.  ــع معتقداته ــا تتصــارع م ــت أندري كان

لــم تكــن تصــدّق أنّ نيــك وجيســيكا كرسّــا نفســيهما بالكامــل 

ي الســنة الماضيــة. لــم تكــن تتصــارع مع فكــرة ولادته 
ليســوع �ف

ــب  ــن الصع ــن كان م ــه. ولك ــه أو قيامت ــذراء أو ألوهيّت ــن ع م

جــداً عليهــا أن تصــدّق أنّــه الطريــق الوحيــد للخــاص. مــاذا 

عــن جميــع أولئــك الأطفــال الذيــن يموتــون مــن دون ســماع 

ي 
ــم �ف ي أنهّ

ــري �ف ــا أنَّ التفك ــدا له ــل؟ ب نجي الإ

جهنّــم لأنهّــم لــم يعرفــوا يومــاً عــن 

يســوع هــو خطــأ فــادحٌ.

الفصل التاسع

مناظرة جمال
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ــم  ــاً منهــا أنهّ ــن ظنّ ــادي الملحدي كانــت قــد لجــأت إلى ن

ــاً ولكــن بــدا أنَّ لديهــم صراعاتهــم  ن فكري ســيكونون صادقــ�ي

وتناقضاتهــم أيضــاً. ومؤخّــراً، تقاعــد أســتاذها المفضّــل 

ســون مــن التعليــم بــدوام كامــل ويبــدو  الدكتــور ويليــام بي�ت

الآن أكــثر انفتاحــاً للمســيحيّة. لقــد كان الفضــول يملأهــا 

ــدة  ه عــى آراء جمــال وأملــت أن يطــرح أســئلة جيّ لســماع ردِّ

ــور  ــة مــع الدكت ــذي ســيُقام الليل ــدى ال ي المنت
عــى جمــال �ف

ــران. ــور غوف ــد والدكت فيل ز هي�ت

ي الوصــول ولــم تتمكّــن من إيجــاد موقف 
تأخّــرت أندريــا �ف

ات.  ي أيّ مــكان بالقــرب مــن قاعــة ويســ�ي للمحــا�ض
للســيّارة �ف

ــة  ن دقيق ــ�ي ــس وأربع ــرور خم ــد م اً بع ــري ــت أخ ــا وصل وعندم

ي 
ــرت �ف ــم تجــد أيّ مقعــد شــاغر. ففكّ نامــج، ل ــدء ال�ب عــى ب

نفســها »هــذا غــري معقــول«. ومــن المــكان الــذي وقفــت فيــه 

ي 
ن �ف ي الخلــف تمكّنــت مــن رؤيــة نيــك ومينــا وجيســيكا جالســ�ي

�ف

الصــفّ الأمامــي وأصدقاءهــا بريــت ولوريــن وســكوت خلفهم 

ةً. فقلبــت عينيهــا.  مبــا�ش

ن ســون على المسرح يصافح أحد المقدّم�ي كان الدكتور بي�ت



من هو يسوع ... حقّا؟ً 74

ــد. أودّ  فيل ز ــور هي�ت ــك دكت ــون »شــكراً ل ــه الميكروف ويأخــذ من

الآن دعــوة الســيّد جمــال واشــنطن إلى منصّــة القــراءة. ســيّد 

ــة  ة دقيقــة للــردّ عــى حُجَّ واشــنطن، لديــك خمــس عــرش

ــهادة  ــة للش ــة التاريخيّ ــاب الموثوقي ــد بغي فيل ز ــور هي�ت الدكت

ــيح.« ــن المس ع

ــوداء  ــة س ــاً بدل ــون مرتدي ــام الميكروف ــال أم ــف جم وق

ونظــارات متألّقــة. وببنيَتِــه الرياضيّــة وســلوكه العلمــي أضفــى 

تلقائيــاً نوعــاً مــن الســلطان مــن عــى المنصّــة. ففكّــرت أندريــا 

ي تغُازلنــه!« 
ي نفســها »لا عجَــب أنّ جميــع صديقــا�ت

�ف

افتتاحيّــة وتحيّــات سريعــة، غــاص  بعــد ملاحظــات 

ــا  ــد، لا يمكنن فيل ز ــور هي�ت ةً. »دكت ــا�ش ــوع مب ي الموض
ــال �ف جم

ــاد  ــن اضطه ــا ع ــت به ف ي اع�ت
ــ�ت ــة ال ــة التاريخيّ ــكار الحقيق إن

ــأنّ يســوع  ّ ب ي
ــن ــل مــن أجــل كلامهــم العل ن الأوائ المســيحيّ�ي

يــن بعــد قيامته.  عــاش ومــات وقــام مــن المــوت وظهــر للكث�ي

بحــوه  ء ل�ي ي
ن الأوائــل أي �ش لــم يكــن لــدى هــؤلاء المســيحيّ�ي

ء مــن أجــل شــهادتهم بــأنّ تلــك ي
بــل كانــوا ســيخسرون كلّ �ش
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الأمــور قــد حصلــت بالفعــل. ولهــذا الســبب، فــإنّ القصــص 
وهــا تعُــدّ مصــادر تاريخيّــة ذات قيمــة ومعــنى  ي أخ�ب

الــ�ت
ــن. ي كب�ي

مــن ثــمّ اســتدار جمــال إلى الجمهــور »أرجــو منكــم 
الانتبــاه جيــداً لمــا ســأقوله الآن فهــذه حجّــة لــن تــودّوا 
يعُــرِّف  مــا  نجــد  الجديــد  العهــد  ي صفحــات 

�ف تفويتهــا. 
ــات  اف ــن الاع�ت ــه أجــزاء م ــه أقلّ ــون بكون ــاء الكتابيّ ــه العلم عن
ــا  ــا وتناقله ــت صياغته ي تمّ

ــ�ت ــيحيّة الأولى ال ــة المس العقائديّ
ــد.  ــد الجدي ــفار العه ي أس

ــجيلها �ف ــل تس ــنوات قب ــفهياً لس ش
ح الدكتــور غــاري هابرمــاس، فــإنّ هــذه التأكيــدات  وكمــا يــرش
ي 

»تحفــظ البعــض مــن الأخبــار الأولى المتعلّقــة بيســوع والــ�ت
ن العــام 30 و 50 ب.م. وبالتــالي  يعــود تاريخهــا إلى مــا بــ�ي
ي ســبقت جمــع 

فــإنّ العقائــد تقــوم فعليــاً بحفــظ المــواد الــ�ت
ــن  ــا ع ي نمتلكه

ــ�ت ــادر الأولى ال ــدّ المص ــد وتعُ ــد الجدي العه
حيــاة يســوع.«32 بمعــنى آخــر، لقــد تــمّ حفــظ تلــك الأقــوال 

ــفهيًاً.« ــا ش وتناقله

قلــب جمــال صفحــة دفــرت ملاحظاتــه ونظــر إلى الأســفل

3232 هابرماس، حكم التاريخ، 119.
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3333 ي أسُــلِم 
ي الليلــة الــ�ت

ي تســلّمتُ مــن الــرب مــا ســلّمتكم أيضًــا أنّ الــرب يســوع �ف
»لأنـّـن

ــور  ــدي المكس ــو جس ــذا ه ــوا ه ــذوا كل ــال »خ ــر وق ــكر فك اً وش ز ــ�ب ــذ خ ــا أخ فيه
لأجلكــم. اصنعــوا هــذا لذكــري.«« )1 كورنثــوس 11: 24-23(.

العقائديـّـة  التأكيــدات  هــذه  عــى  الأمثلــة  »إنّ  هــة.  ل�ب

ــار العلمــاء  ي يحدّدهــا كب
ــ�ت ــد وال ي العهــد الجدي

الموجــودة �ف

يــدج وبرينســتون تشــمل لوقــا  مــن جامعــات أوكســفورد وكام�ب

ــة 10: 10-9،  ــة 4: 24-25، ورومي ــة 1: 3-4، ورومي 24: 34، ورومي

ي 2: 6-11، ورســالة  ورســالة تيموثــاوس الأولى 3: 16، وفيليــ�ب

تيموثــاوس الثانيــة 2: 8، ورســالة بطــرس الأولى 3: 18، ورســالة 

».26-23  :11 الأولى  كورنثــوس  ورســالة   ،2  :4 الأولى  يوحنــا 

ي المئــة مــن جميــع العلمــاء الذين 
تابــع جمــال »تســعون �ف

ة،  ن الأخــري ــ�ي ي الســنوات الثلاث
ــة �ف ــات عــن القيام وا مؤلّف ــرش ن

ي معاهــد رابطــة آيفــي، 
بمــن فيهــم العلمــاء الأكــثر تحــرّرًا �ف

ــوس الأولى  ــالة كورنث ــة رس ــخ الأوّل لكتاب ــأنّ التاري ــون ب ف يع�ت

ــس  ن العــام 53 و57 ب.م.، كمــا يقــرّون بــأنّ بول هــو بــ�ي

ــار  ــد أش ــالة. وق ــك الرس ــي لتل ــب الحقيق ــو الكات ــول ه الرس

الدكتــور غــاري هابرمــاس الحائــز عــى شــهادة الدكتــوراه مــن 

ــم بولــس عــن العشــاء ــه عندمــا يتكلّ ولايــة ميشــيغان، إلى أنّ
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ي رســالة كورنثــوس الأولى،33 فهــو يعــرض تقليــداً 
ي �ف

الربـّـا�ن

ثابتــاً يســتند ربمــا إلى معلومــات مســتقلّة عــن المصــادر 

يمايــاس أنّ  ي الأناجيــل الثلاثــة الأولى. ويذكــر ج�ي
الموجــودة �ف

ــلَّمتُ« و»ســلَّمتكُم« ليســت مصطلحــات  تعابــري بولــس »تسَ

اســتخدمها بولــس عــادةً بــل هــي تمثّــل »المصطلحــات 

ي الواقــع، 
ــة التقنيّــة« المســتخدمة لتناقــل التقليــد. و�ف الرباّنيَّ

ي 
يمايــاس عــى أنّ هــذه التعابــري تمّــت صياغتهــا »�ف يؤكّــد ج�ي

ــة  ــا صيغ ــس... إنَّه ــل بول ــد قب ة الأولى، بالتأكي ــرت ــة الف بداي

ســابقة لبولــس.« ويشــري بولــس فعليــاً بكلامــه إلى أنَّ »سلســلة 
ي مــن يســوع نفســه مــن دون أن تنكــر.«34

هــذا التقليــد تــأ�ت

ــاء أنَّ  ــرف العلم ــة، يع ــة بحت ــر تاريخيّ ــة نظ ــن وجه »م

بولــس يســتخدم هنــا معلومــات متداولــة ســابقاً يسُــمّى 

ــاً تاريــخ  يمــان« وهــي تســبق زمني البعــض منهــا بـ»قانــون الإ

افات  كّز انتباهنــا الآن على إحــدى الاع�ت كتابــة رســالته هــذه. ل�ن

ي 
ي رســالة كورنثــوس الأولى. »فإنـّـن

العقائديـّـة الموجــودة �ف

ي الأوّل مــا قبلتــه أنــا أيضــاً أنَّ المســيح مــات
ســلَّمت إليكــم �ف

3434 هابرماس، حكم التاريخ، 121.
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ي 
ــه قــام �ف ــه دُفــن وأنّ مــن أجــل خطايانــا حســب الكتــب. وأنّ

ي 
ثــن اليــوم الثالــث حســب الكتــب. وأنّــه ظهــر لصفــا ثــم للإ

35».» عــرش

ســون مــن  ــور بي�ت ــه باتجــاه الدكت رفــع جمــال ناظري 	

ــل أن  ــران قب ــور غوف ــد والدكت فيل ز ــور هي�ت ــاه الدكت ــمّ باتج ث

ــت  ــد كان ح أنّ هــذه العقائ ي تقــرت
ــ�ت ــة ال ــاً »إنّ الأدلّ ــع قائ تاب

ــث  ــة 11 حي ي الآي
ــودة �ف ــس موج ــن بول ــل أن يؤم ــودة قب موج

كاً للرسُــل »فســواء  كَتَــب بولــس أنـّـه يذكــر مــا كان إعلانــاً مشــرت
ــم.«36 ــذا آمنت ــرز وهك ــذا نك ــك هك ــا أم أولئ أن

ات الســيّدات والســادة، إنّ سرد هــذا المقطــع  »حــرض 	

ي 
ملاحظــا�ت ي 

�ف ذكرتــه  الــذي  مرقــس  إنجيــل  إلى  ضافــة  بالإ

الافتتاحيّــة يفتقــران إلى التجميــل الأســطوري للمعجــزات عــى 

ه مــن الشــعراء القدامــى. فبعــد أن  وس وغــري طريقــة هومــري

شــارة إلى أســماء  ي إلى الإ
ذكــر بولــس الحقائــق العقائديَّــة، يمض�

ــيح،  ــو المس ــوب أخ ــم يعق ــن فيه ــان بم ــهود عي ــة لش معيّن

ــيح ــاً إلى أن رأى المس ــن مؤمن ــم يك ــذي ل ال

3535 1 كورنثوس 15: 5-3

3636 1 كورنثوس 15: 11
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ن الأمــوات. لمــاذا آمــن يعقــوب؟ بســبب مــا  القائــم مــن بــ�ي

ــن  ــثر م ــر لأك ــيح ظه ــس أنَّ المس ــف بول ــمّ يضي ــن ث رآه. م

هــم بــاقٍ إلى الآن ولكــنَّ بعضهــم قــد  500 مــن الإخــوة و»أك�ث

ــة، فــإنَّ بولــس يقدّم  رقــدوا«. دعونــا الآن لا نفــوِّت فكــرة مهمَّ

يمــان ويدافــع عنهــا ويتحــدّث عــن شــهادات شــهود  عقيــدة الإ

ن أنّ معظــم شــهود العيــان لا  ــر الســامع�ي عيــان مــن ثــمّ يذكِّ

يزالــون أحيــاء. مــا الــذي يفعلــه هنــا؟ إنَّــه يضــع كلَّ سُــمعته 

ي تحقّقــوا مــن الأمــر 
ــم تصدّقــو�ن ــه »إذا ل عــى المحــكّ بقول

ونكم أنهّــم رأوا  مــع شــهود العيــان الخمســمئة. فهــم ســيخ�ب

لوا هــذه الملاحظــة  ن الأمــوات«. ســجِّ المســيح القائــم مــن بــ�ي

يمــان بشــكل أعمــى بــل  إذ لــم يكــن بولــس يدعــو أتباعــه إلى الإ

إلى إيمــانٍ يســتند إلى حــدث تاريخــي، وهــو قيامــة المســيح.

». »والآن انتهى الوقت المخصّص لي

ــاً وهــو يســتمع إلى  ســون صامت ــام بي�ت ــور ويلي كان الدكت

ــاً عــى عــدم  م ز ــق للمناظــرة، كان مع�ت ــه المنسِّ جمــال. بصفت

ــه داخليّــاً شــعر الكشــف عــن أي مشــاعرٍ خــال التقديــم ولكنَّ
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ســون قــد رفــض  ة جمــال. كان الدكتــور بي�ت بالــرور بمحــا�ض

ــه أصبح  ن ســنة، ولكنَّ حقيقــة القيامــة لأكــثر مــن خمــس وثلاثــ�ي

مؤخّــراً مقتنعــاً سّراً بحقيقتهــا التأسيســيّة. إنَّ البيانــات الأولى 

ة أشــهر  ي أيقظــت قناعاتــه منذ عدَّ
ي ذكرهــا جمــال هــي الــ�ت

الــ�ت

ــة  ــن اســتبعاد حقيق ــه لا يمك ــة أنّ ــه الخاصّ ــه أبحاث ــدت ل وأكَّ

ي تزعم 
قيامــة المســيح. كمــا أنّ جميــع الادعــاءات الكاذبــة الــ�ت

أنّ »المســيح لــم يمــت يومــاً عــى الصليــب«، و»كان الرســل 

ن بالهلوســة«، و»الرســل سرقــوا الجســد«، و»لــم يدُفن  مصابــ�ي

المســيح يومــاً« عجــزت عــن إقناعــه فكريــاً. كانــت زوجــة 

ــذي  ــد ال ــخص الوحي ــي الش ــوزان، ه ــون، س س ــور بي�ت الدكت

زم  ــه يعــ�ت ــراً. كمــا أنّ يمــان المســيحي مؤخّ يعلــم باعتناقــه الإ

ــه  نّ
ــبة لأ ــة المناس ــنح الفرص ــا تس ــر عندم ــه بالأم ــار طلابّ إخب

ــاب  ــن الط ــري م ــه الكث ــه لخداع ي قلب
ــري �ف ــل كب ــعر بخج يش

ن وإبعادهــم عــن المســيح. السريعــي التأثّــر عــى مــرِّ الســن�ي



ســون الميكروفــون. »شــكراً لــك،  تنــاول الدكتــور بي�ت

ســيّد واشــنطن. والآن، أســتاذ فرانــك غوفــران، لديــك خمــس 

مهــا جمــال  ي قدَّ
ــة الــ�ت ة دقيقــة لدحــض الحجــج الدفاعيَّ عــرش

واشــنطن عــن القيامــة.«

ي صلــب الموضــوع. »يــا جمــال، 
ةً �ف دخــل غوفــران مبــا�ش

ــرة  ــهادة مبكّ ــل ش م بالفع ــدِّ ــا تق ي ذكرته
ــ�ت ــع ال ــا المراج ربمَّ

ن  جــداً عــن أنــاس زعمــوا أنهّــم رأوا المســيح القائــم مــن بــ�ي

الأمــوات. ســأوافق معــك عــى هــذه الحجّــة 

ي 
ي بصفــ�ت

وأقبــل بهــا لكنَّهــا لــن تقنعــن

ــة ــأنّ القيام ــاً ب شــخصاً متعلّم

الفصل العاشر

الإلحاد وديفيد هيوم وإنكار المعجزات
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ــضِّ  ــه بِغ ــو أنَّ ــه ه اح ي اق�ت
ــب �ف ــا أرغ ــل. م ــت بالفع ــد تمَّ ق

النظــر عــن مزاعــم معجــزات المســيح وأتباعــه، وعــن الأدلّــة 

ي قدّمتهــا، فإنـّـه مــن غــري المعقــول وغــري المنطقــيّ أيضــاً 
الــ�ت

ــام  ــد ق ــأنّ يســوع هــو الله، وق ــأنّ الله موجــود وب ــان ب يم الإ

ن الأمــوات. مــن بــ�ي

ــوف  ــه الفيلس م ــذي قدَّ ــان ال ه ــال إلى ال�ب أودُّ الآن الانتق

ــيحي  ــن أي مس ــم يتمكّ ــذي ل ــوم و ال ــد هي ــهور ديفي المش

أعرفــه مــن دحضــه بشــكل مناســب. ســأقرأ مــن كتابــات ديفيــد 

ــمّ سأشــارككم ببعــض التعليقــات: ــوم مــن ث هي

ن الطبيعــة، وبمــا أنّ تلــك  »المعجــزة تخالــف قوانــ�ي

ــخت بالتجربــة الثابتــة غــري القابلــة  ن قــد ترسَّ القوانــ�ي

حيــث  مــن  المعجــزة،  ضــدَّ  الدليــل  فــإنّ   ، للتغيــري

ــون  ــن أن يك ــا يمك ــدر م ــل بق ــا، هــو كام ــا بذاته طبيعته

معجــزة  يعُتــرب  ء  ي
�ش فــا  ة...  بالخــرب كامــل  هــان  ال�ب

إذا حصــل ضمــن الســياق العــادي للطبيعــة. ليســت 

ــه يبــدو ّ مــع أنَّ ي
بمعجــزة أن يمــوت إنســان بشــكل فجــا�ئ
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بصحّــة جيّــدة: لأنّ طريقــة المــوت هــذه، مــع أنهّــا غــري 

اعتياديَّــة أكــثر مــن أي نــوع آخــر، تــمّ تســجيل حصولهــا 

هــا معجــزة أن يعــود الميــت إلى الحيــاة لأنّ هذا  غالبــاً. لكنَّ

ي أيِّ عــر أو بلــد. لذلــك، لا بــدّ 
الأمــر لــم يلُاحــظ أبــداً �ف

ي تتعاكــس 
ــ�ت ــدة ال ــة الموحّ ــن التجرب ــوع م مــن وجــود ن

مــع كلّ حــدث معجــزيّ، وإلاّ فــإنَّ ذلــك الحــدث لا 

يســتحقّ تلــك التســمية. وبمــا أنّ التجربــة الموحّــدة تعُــدّ 

اً  ــا�ش ــاً مب ــا دلي رن ــد دمَّ ــون ق ــا نك ــات، فإم ــا إثب عــى أنهّ

وكامــاً، أو قمنــا بجعــل المعجــزة قابلــة للتصديــق ولكــن 
وَّل.«37

ٍّ يتفــوّق عــى الأ مــن خــال دليــل عكــ�ي

ــة والطــابّ والضيــوف، الأمــر الذي  ة أســاتذة الكليَّ »حــرض

اعــة هــو أنّ الشــخص الــذي يؤمــن بــالله  كشــف عنــه هيــوم ب�ب

عليــه أن يؤمــن بوجــود نظــام طبيعــي، إذ أنَّــه مــن دون ذلــك 

النظــام لا يمكــن أن توجــد أي طريقــة لتحديــد الاســتثناءات 

ــر هيــوم الشــخص المســيحيّ داخــل ذلــك النظــام. ثــمّ يذكِّ

3737 ي وبمبــادئ الأخــاق، الطبعــة 
نســا�ن ديفيــد هيــوم، استفســارات متعلقــة بالفهــم الإ

الثالثــة. )أوكســفورد: دار نــرش ذي كلارنــدون، 1992(، 144 - 146، 14.
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بوضــوح بــأنّ نســبة احتمــال أن تكــون مزاعــم المســيحي مجرَّد 

ــة يجــب أن تبقــى دائمــاً أد�ن  ن الطبيعيَّ مخالفــات للقوانــ�ي
بكثــري مــن نســبة احتمــال أن يكــون الاســتثناء قــد حصــل.38

ي 
ــو�ن ــنطن، دع ــيّد واش ــون والس س ــور بي�ت ة الدكت ــرض »ح

ــور: ــام الحض ــوم أم ــة هي ــص حجّ ألخّ

11 ي تعريفها حدث نادر الحدوث..
المعجزة هي �ف

22 ــدث . ــف لح ــه وص ــو بتعريف ــي ه ــون الطبيع القان

ر. ــرِّ ــاديّ متك ع

33 إنّ الأدلّــة عــى الأمــور العاديـّـة تتجــاوز دائمــاً .

الأدلّــة عــى الأمــور النــادرة.

44 ي معتقداتهــم عــى نســبة .
يرتكــز الحكمــاء دائمــاً �ف

. ــة الأكــرب الأدلّ

55 ، يجــب عــى الأشــخاص الحكمــاء ألاّ يؤمنــوا . بالتــالي

ــداً بالمعجزات.39  أب

3838 يمان والمنطق )غراند رابيدس: زوندرفان، 1988(، 230. رونالد ه. ناش، الإ

3939 نورمان ل. جيسلر، المعجزات والعقل الحديث )غراند رابيدس: بيكر، 1992(، 27 - 28
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ّ إذا  ن »حــىت ربمــا قــد يــردّ المســيحيّون مــن بينكــم قائلــ�ي

ــداً ضــدّ المعجــزات، نحــن  اً جي ــاً فلســفيَّ ــوم برهان م هي قــدَّ

ــار المســيحي أن  ــأنّ يســوع هــو الله!« إذا اخت ــا إيمــان ب لدين

ــة  ــة أو بقيام ــي المتكلّم ــذراء أو بالأفاع ــن ع ــولادة م ــن بال يؤم

ي 
يســوع،  يبــدو أنَّ الأســاس الوحيــد الــذي يســتند إليــه �ف

ــح الأمــر بشــكل  ي أوضِّ
يمان«.ولكــن دعــو�ن اعتقاداتــه هــو »الإ

يجــوز  أنـّـه  ومــع  معرفــة.  ليــس  الأعمــى  يمــان  الإ تــام. 

يمــان الأعمــى،  ي ممارســة الإ
للشــخص أن يقــول إنّــه صــادق �ف

ــة. ــة الفكريّ ــن الناحي ــري صــادقٍ م ــى غ ــه يبق لكنَّ

ة  ي ويليــام جيمــس محــا�ض
»لقــد ألقــى الفيلســوف الديــن

ــى  ــر ع ــه أثّ ــدو أنّ ــان«. ويب يم ــوان »إرادة الإ ــت عن ــاً تح يوم

ــيَّما  ــس، لاس ــادون الكنائ ــن يرت ن الذي ــيحيّ�ي ــن المس ــري م الكث

ي كلّ زاويــة. ظــنّ 
ة �ف ي الجنــوب حيــث تظهــر كنيســة كبــري

هنــا �ف

ن أن يخالفــوا  جيمــس أنـّـه مــن المقبــول بالنســبة إلى المســيحيّ�ي

ــة طالمــا أنّ إيمانهــم يعمــل. وبمعــنى آخــر، قــد  ــدأ الأدلّ مب

لا تكــون لــدى المســيحي معرفــة أو أدلّــة عــى الحقيقــة، 

ــه ســعيدة،  ــدو عائلت ــالله وتب ــان ب ــه إيم ــا أنّ لدي ــن طالم ولك
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فالتحــىّي  »صادقــة«،  علاقاتــه  وتبــدو  ــن،  يتحسَّ وزواجــه 

أمــر مناســب. يمــان  بالإ

ــه  ــذي يصف ــى ال ــان الأعم يم ــو أنّ الإ ــا ه ــدالي هن »إنَّ ج

، وأنـّـه مــا مــن حاجــة إلى  ويليــام جيمــس غــري منطقــيٍّ

ــوا  ي أن يكون
يمــان الأعمــى. وإذا رغــب المســيحيّون �ف هــذا الإ

ــة وأن يثقــوا  ــوا بالأمــور العقلانيَّ ، فعليهــم أن يؤمن ن صادقــ�ي

ي تسُــمّى 
بحواســهم وبالعلــم وينكــروا هــذه الأعمــال الــ�ت

ــكر.« ــل الش ــم جزي ــزات. ولك بالمعج



الســيِّد  »لــدى  المنصّــة.  إلى  ســون  بي�ت الدكتــور  عــاد 

واشــنطن الآن خمســة عــرش دقيقــة للــردّ عــى الدكتــور فرانــك 

ــران.« غوف

ــري مــن  ــور غوفــران، لقــد دحــض الكث قــال جمــال »دكت

ــور  ــن الدكت ــس م ي أقتب
ــوم. دعــن الفلاســفة المســيحيّون هي

ي 
لــر الحائــز عــى شــهادة الدكتــوراه �ف ز نورمــان غ�ي

ــار  ــد أش ــولا. وق ــة لوي ــن جامع ــفة م الفلس

ــم هيــوم عــن التجربــة  ن يتكلّ ــه حــ�ي إلى أنّ

ي حجّتــه، فــإنَّ مفهومــه هــذا
»الموحّــدة« �ف

الفصل الحادي عشر

إمكانيّة حصول المعجزات
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ــم  ــن تعمي ــة ع ــا كناي ــط إمّ ــري مغال ــتدلال دائ ــا اس ــو إمّ ه

ض  يفــرت كان هيــوم  إذا  دائــري  اســتدلال  إنـّـه  ســتثناء.  للإ

نَّــه كيــف يمكننا أن 
الاســتنتاجات مســبقاً قبــل دراســة الأدلّــة. لأ

نعــرف أنَّ جميــع التجــارب الممكنــة ســتؤكّد نظريــة المذهــب 

ــع  ــول إلى جمي ــة الوص ــا إمكانيَّ ــت لدين ــي، إلاّ إذا كان الطبيع

ــا  ــتقبل؟ أمّ ــا�ض والمس ي والح
ــا�ض ي الم

ــة �ف ــارب المحتمل التج

ي بالتجربــة »الموحّــدة« 
مــن جهــة أخــرى، إذا كان هيــوم يعــن

ــم  ــن ل ــخاص الذي ــض الأش ــارة لبع ــارب المخت ــض التج بع

يصــدف أن رأوا يومــاً حصــول معجــزة، فــإنَّ مفهومــه يكــون 
ــتثناء.«40 س ــاً للإ تعميم

ــوم لا  ــر أنَّ هي ل ز ــور غ�ي ــف الدكت ــال »يضُي ــع جم تاب 	

ــها  ــل يعاكس ــزات ب ــى المعج ــة ع ــة الأدلّ ــوزن صحَّ ــوم ب يق

ــل  ــوت يحص ــا أنّ الم ــاً، بم ــا. فمث ه ــة ضدَّ ــة الأدلّ بمضاعف

ي حــالات نــادرة إذا 
مــرَّة تلــو الأخــرى والقيامــة لا تحصــل إلاّ �ف

ــات  ــوع الوفي ــع مجم ــاطة بجم ــوم ببس ــوم هي ــت، يق حصل

ويقارنــه بالتعــارض مــع حــالات القيامــة القليلــة جــداً رافضــاً 

ــل ــن أج ــة م ــن وزن الأدلّ ــذا لا يتضمَّ ــنَّ ه ة. لك ــري ــذه الأخ ه

4040 المرجع نفسه.
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، لنَقُــل يســوع النــاصري،  ي
تحديــد مــا إذا كان الشــخص المعــن

قــد قــام مــن المــوت أم لا. وهــذا ببســاطة كنايــة عــن جمــع 

ــم يقــم  ي ل
ــ�ت ــع المناســبات الأخــرى ال ي جمي

ــع �ف عــدد الوقائ

فيهــا أحــد مــن المــوت واســتخدامه لســحق أي دليــل ممكــن 

عــن شــخص مــات ثــمَّ أعُيــد إلى الحيــاة.

ي يقدّمهــا تعــادل 
ــة الــ�ت ضافــة إلى ذلــك، فــإنَّ الحجَّ »بالإ

ــه  ــع، أنّ ي الواق
ــول، �ف ــه يق ــة. إنَّ ــة والأرجحيّ ــة الأدلّ ن كميّ ــ�ي ب

ينبغــي علينــا دائمــاً تصديــق مــا يحُتمــل حصولــه أكــثر 

)بمعــنى »اختيــار أعــى نســبة احتمــالات«(. لكــنَّ هــذا تــرّف 

ســخيف. فعــى هــذا الأســاس، لــن يصــدّق أيُّ شــخص حكيم 

ي الغولــف قــد أصــاب الحفــرة الصحيحــة مــن  أنَّ أحــد لاعــ�ب

بــة الأولى بمــا أنّ جميــع الاحتمــالات تشــري ضــدَّ ذلــك.  الض�

يبــدو أنَّ مــا يغفــل عنــه هيــوم هــو أنّ الأشــخاص الحكمــاء 

ي إيمانهــم إلى حقائــق، وليــس مجــرّد احتمــالات. 
يســتندون �ف

ــي  ي تنف
ــ�ت ــالات« ال ــبة »الاحتم ــون نس ــان تك ــض الأحي ي بع

�ف

ســتناد إلى تحليــات ماضيــة،  حصــول حــدث مــا مرتفعــة بالإ

ي تثبــت حصــول الحــدث تكــون جيّــدة جــداً
ولكــن الأدلّــة الــ�ت
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إستناداً إلى الملاحظة الحاليّة أو إلى شهادة موثوق منها.

ن  ــ�ي ــط ب ــوم تخل ــد هي ــة ديفي ــران إنَّ حجّ ــور غوف ــا دكت ي
ــا.«41 ــة لا جمعه ــب وزن الأدلّ ــا. إذ يج ــة ونوعيّته ــة الأدلّ كميّ

ســون والبعــض مــن  ابتســم جمــال ونظــر إلى الدكتــور بي�ت

ي الصــفّ الأمامــي. »بعــد التفكــري 
ن �ف ــة الجالســ�ي أســاتذة الكليَّ

ســون للعــب الغولــف  ن ذهبنــا أنــا والدكتــور بي�ت ي الأمــر، حــ�ي
�ف

، أصــاب  ي
ي الربيــع المــا�ض

مــع الدكتــور تشــايس هيندريتــش �ف

قــون  ــة واحــدة! هــل تصدِّ ب ــور هيندريتــش حفــرة بض� الدكت

ذلــك؟«

ي الصــفّ 
فصــاح اثنــان مــن زمــاء الدكتــور هيندريتــش �ف

الأمامــي »لا!«. فضحــك الحضــور بينمــا أشــار عــدّة منهــم إلى 

ــي،  ي الصــفّ الأمام
ــس �ف ــش الجال ــور تشــايس هيندريت الدكت

وصــاح أحــد الطــابّ »هيّــا دكتــور تشــايس!«

ي دكتــور غوفران، لو كنــتَ تعرف عن
تابــع جمــال »صدّقــن

4141 جيســلر، المعجــزات والعقــل الحديــث، اقتبســه ر. دوغــاس غيفيــت وغــاري 
.79-78 ،)1997 ، ي

فارســي�ت هابرمــاس )داونــرز غــروف، إيلينــوي: دار نــرش إنت�ي
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ي لعــب الغولــف لكنــتَ شــكّكت 
مقــدرة الدكتــور هيندريتــش �ف

ي حصــول ذلــك أيضــاً. ولكــن كان هنالك شــاهدا عيــان، وعلى 
�ف

ــب  ي لع
ــابقة �ف ــش الس ــور هيندريت ــة الدكت ــن تجرب ــم م الرغ

ــد  ــه بالفعــل ق ســون نعــرف أنّ ــور بي�ت ــا والدكت ــف، فأن الغول

ــوم،  ــودة إلى هي ــدة. والآن بالع ــة واح ب ــرة بض� ــاب الحف أص

ن أرجحيّــة الأحــداث التاريخيّــة والطريقــة  فهــو يخلــط مــا بــ�ي

ــة  ــل صياغ ــن أج ــة م ــاء الأرجحيّ ــا العلم ــتخدم فيه ي يس
ــ�ت ال

ي أقــرأ شــيئاً مــن مؤلّفــات الدكتــور 
ــة. دعــو�ن ن العلميَّ القوانــ�ي

اكروز. رونالــد نــاش الحائــز عــى شــهادة الدكتــوراه مــن ســري

»لقــد اشــتكى نقّــاد هيــوم مــن أنَّ حجّتــه تســتند إلى 

ــوم  ــة. أوّلاً، إنَّ هي وجهــة نظــر مغالطــة بشــأن الأرجحيّ

ــزات  ــة كالمعج ــداث التاريخيَّ ــة الأح ــع أرجحيّ ــل م يتعام

ــة  ي يتعامــل فيهــا مــع أرجحيّ
مثــاً بالطريقــة نفســها الــ�ت

ي تــؤدّي بارتفاعهــا إلى صياغــة 
الأحــداث المتكــرّرة الــ�ت

ــط  ــة، ترتب ن العلميّ ــ�ي ــة القوان ي حال
ــة. �ف ن العلميّ ــ�ي القوان

ــدث.  ــا الح ــل فيه ي يحص
ــ�ت ــرّات ال ــدد الم ــة بع الأرجحيّ

ي يلاحــظ فيهــا العلمــاء 
وكلّمــا زاد عــدد المــرّات الــ�ت
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ي ظــروف مشــابهة، زادت 
حصــول أحــداث مشــابهة �ف

ــنّ  ــة. لك ــون صحيح ــم للقان ــون صياغته ــة أن تك أرجحيّ

الأحــداث التاريخيّــة ومنهــا المعجــزات تختلــف عــن ذلــك 

فــإنّ أحــداث التاريــخ فريــدة مــن نوعهــا ولا تتكــرّر. 

ــا  ــا فيه ــة بم ــع الأحــداث التاريخيّ ــل م ، فالتعام ــالي وبالت

المعجــزات، مــن خــال مفهــوم الأرجحيّــة نفســه الــذي 

يلجــأ إليــه العالــم لصياغــة قانونــه، يظُهــر عــن تجاهــل  
42». ن ــ�ي ن المجال ــ�ي ــيّة ب ــات الأساس ــد الاختلاف لأح

يمــان«  ي مــا يتعلّــق بإشــارتك إلى »إرادة الإ
اً، �ف »وأخــري

ــي أنَّ  ــدالي ه ــة ج ــس، فنقط ــام جيم ــا ويلي ــم عنه ي تكلَّ
ــ�ت ال

يمــان. إذ ينبغــي ايجــاد  ــب إرادة أكــثر هــو عــدم الإ مــا يتطلّ

ــق  ــق الأولى عــن مــوت المســيح الممكــن التحقّ تفســري للوثائ

المصطلحــات  باســتخدام  عرضتهــا  ي 
والــ�ت تاريخيــاً  منهــا 

ــس،  ــل مرق ــوس الأولى 15 وإنجي ــالة كورنث ي رس
ــة  �ف العقائديّ

ة لشــهود  د، ولشــهادات كثــري ي الــرَّ
ولانعــدام التفخيــم �ف

ضافــة إلى ذلــك، عــى المــرء تفســري التغيــري الــذي  عيــان. وبالإ

ــاة الرســل. طــرأ عــى حي

4242 يمان والمنطق، 234. ناش، الإ
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ــة  ــة التاريخيّ ــأن الأدلّ ــة بش ــم إجاب ــن تقدي ــز ع »وبالعج

ــون  ــزات تك ــول المعج ــة حص ــيح وإمكانيّ ــة المس ــى قيام ع

ــة عــى قيامــة المســيح و »أردت  ــة التاريخيّ قــد تجنّبــت الأدلّ

ــزات.« ــكار المعج ي إن
ــان« �ف يم الإ

ــد  ــات كان ق ــة ملاحظ ــرأ بضع ــاً ليق ــال قلي ــف جم توقّ

ي بداية 
ة دكتــور غوفــران. » لقــد قُلــتَ �ف أخذهــا خــال محــا�ض

ــا المراجــع  الدحــض الــذي قمــت بــه يــا دكتــور غوفــران »ربمَّ

ــاس  ــرة جــداً عــن أن م بالفعــل شــهادة مبكّ ي ذكرتهــا تقــدِّ
ــ�ت ال

ن الأمــوات. ســأوافق  زعمــوا أنهّــم رأوا المســيح القائــم مــن بــ�ي

ي 
معــك عــى هــذه الحجّــة وأقبــل بهــا لكنَّهــا لــن تقنعــن

ــت بالفعــل«.  ــد تمَّ ــة ق ــأنّ القيام ــاً ب ي شــخصاً متعلّم
ــ�ت بصف

ـه بِغــضِّ  احــه هــو أنّـَ ي اق�ت
مــن ثــمّ أضفــت »مــا أرغــب �ف

النظــر عــن مزاعــم معجــزات المســيح وأتباعــه، وعــن الأدلّــة 

ي قدّمتهــا، فإنـّـه مــن غــري المعقــول وغــري المنطقــيّ أيضــاً 
الــ�ت

ــام  ــد ق ــأنّ يســوع هــو الله، وق ــأنّ الله موجــود وب ــان ب يم الإ

ن الأمــوات.« ــ�ي مــن ب

ز ضــدّ الأمــور الخارقة
ّ يبــدو أنّ ملاحظاتــك تشــري إلى تحــ�ي
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ــذه  ــة. ه ــة بعناي ي الأدلّ
ــق �ف ــن إرادة للتحقي ــدلاً م ــة ب للطبيع

ــي  ــل ه ــة ب ــى الأدلّ ــة ع ــة منفتح ــة تاريخيّ ــت إذاً دراس ليس

يمــان« بعــدم وجــود الله أو المعجــزات أو القيامــة.  »إرادة الإ

شــكراً لكــم عــى وقتكــم.«

بينمــا كان جمــال يعــود إلى مقعــده، بــدأ الحضــور يصفّق 

بحماس.

نظــرت أندريــا إلى لوريــن وســكوت وبريــت نظــرة سريعــة. 

اف  ي الاعــرت
لــم يكونــوا يصفّقــون، ومــع أنّ أندريــا لــم ترغــب �ف

بذلــك، فهــي شــعرت أنّ حجــج جمــال دحضــت بلاغــة 

ي نفســها إذا كان مــا يقولــه 
خصميــه. وللحظــة واحــدة فكّــرت �ف

صحيحــاً.

حيــاده  عــى  حافــظ  فقــد  ســون  بي�ت الدكتــور  أمّــا 

ــق المناظــرة. قــام بإســكات الحضــور وفتــح  بصفتــه منسِّ

ــابّ  ــدّة ط ــاتذة وع ــة الأس ــن لجن ــة م ــئلة إضافيّ ــالاً لأس مج

ــة  ــة عــى القيام ــدرس الأدلّ ــن الحضــور. وكان هــو أيضــاً ي م

ن وأعلــن عن الحــدث التالي التاريخيّــة. مــن ثــمّ شــكر المقدّمــ�ي
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ي السلسة وشكر كلّ من حض� المناظرة.
�ف

ي الخلف 
بعــد ذلــك، رأت مينــا وجيســيكا أنَّ أندريــا تقــف �ف

ي جــداً أن أراكِ 
فتوجّهتــا نحوهــا. قالــت مينــا بتعجّــب »يــرّ�ن

ة  يــا أندريــا!« ورمــت بذراعيهــا نحوهــا لتعانقهــا معانقــة كبــري

ــرّف  ــت أن تت ــا حاول ــع أنّ أندري ــة. وم ــام الماضي ــل الأي مث

ــامةً.  ــت ابتس ــها تفل ــدت نفس ــا وج ــظ، إلا أنَّه ودة وتحفّ ــرب ب

فلقــد كانــت مــرورة بوجــود مينــا وجيســيكا هنــاك.

ي هــذه الأثنــاء، توجّــه نيــك نحــو ســكوت ولوريــن 
�ف

ــع  ــق م ــد لا أتفّ ــا ق ــك، أن ــاً ني ــت »مرحب ــال بري ــت. فق وبري

ي هــذه المناظــرة.«
ــه فــاز �ف اف بأنّ ّ الاعــرت جمــال، ولكــن عــ�ي

ردّت لورين »كلا لم يفز.«

فنظــر إليهــا بريــت قائــاً »أنــا أخالفــك الــرأي يــا لوريــن. 

فــإنَّ جمــال جعــل فرانــك غوفــران يبــدو أنَّــه هــو مــن يتجنّــب 

يمــان".« الأدلّــة ولديــه "إرادة الإ

فنظرت لورين إلى سكوت »من فاز برأيك؟«
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فيلــد،  ز ي الدكتــور يورغــن هي�ت
»حســنًا، لطالمــا أعجبــن

لكــنّ دفــاع جمــال عــن اســتخدام بولــس للمصطلحــات 

العقائديّــة الأولى وشــهادات شــهود العيــان عــى القيامــة كان 

ــدق  ــكلّ ص ــا ب ــة. وأن ــر تاريخيّ ــة نظ ــن وجه ــداً م ــاً ج مقنع

ــديّ أســئلة عــن  ــزال ل ــه لا ت ــل الأمــر، ولكنّ ــة تقبُّ أجهــل كيفيّ

ــون  ــد يك . ق ّ
ــرش ــكلة ال ــم ومش ــد القدي ي العه

ــات �ف الأخلاقيّ

ي لا زلــت ســأبقى لاأدريــاً«.
ي المناظــرة، لكنّــن

جمــال قــد فــاز �ف

ــتَ ملحــداً، لا  ــك كن ــتُ أنّ ــك إلى ســكوت »ظنن فنظــر ني

ــاً.« ــداً لاأدري محاي

فــردّ ســكوت مبتســماً وهــو يوجّــه نظــره بعيــداً »أنــا 

كلاهمــا.«



، لقــد قمــتَ بعمــل  ي ــا حبيــ�ب ســون »ي قالــت ســوزان بي�ت

ــق للمناظــرة.« ي كمنسِّ
اســتثنا�ئ

ردّ الأســتاذ وهــو يخلــع معطفــه ويزيــل ربطــة عنقــه 

ــوزان.« ــا س ــكِ ي ــكراً ل »ش

ة مــن بوظــة  ــه كاســةً صغــري فســألته ســوزان وهــي تناول

ت جمــال أو نيــك عــن  ي »هــل أخــرب
بلوبــا�ن

إيمانــك الجديــد؟«

ك.« »لا، ليــس بعد، لم أخ�ب أحداً غ�ي

الفصل الثاني عشر

فصل جديد لآل بيترسون
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4343 .33-32 :10 ّ م�ت

»ولِمَ لا؟«

سون. لم يجُب الدكتور بي�ت

ي؟ لقــد مــضى أكــثر مــن شــهر عــى  »لــم تخــرب أحــداً غــري

صلاتــك للقبــول بالمســيح مخلّصاً.«

»لــم يكــن الوقــت مناســباً. أردتُ أن أخــرب القسّــيس 

غريــغ يــوم الأحــد الفائــت، لكنّــه بــدا منشــغلاً وببســاطة لــم 

ــبة.« ــةً مناس ــنح لي فرص تس

ــة.  ــاً مــن ردّة فعــل عنيف ــل ألاّ تكــون متخوّف ــا بي »آمــل ي

ــد أن تخــرب أصدقــاءَك بالأمــر قريبــاً. أنــت  أظــنّ أنـّـه مــن الجيِّ

تعــرف أنّ جمــال ونيــك سيتحمّســان للأمــر، ومــع أنّ البعــض 

مــن زملائــك قــد يتســبّبون لــك بمشــاكل، فإنهّــم سيســتمرون 

ــر  ــيكرمك. تذكّ ــو أنَّ الله س ــك ه ــن ذل ــمّ م ــك. والأه ام باح�ت

ف أنــا  ي قــدام النــاس أعــرت ف �ب تعاليــم المســيح »كلّ مــن يعــرت

ي 
ــر�ن ــن ينك ــن م ــماوات. ولك ي الس

ــذي �ف ي ال ــدّام أ�ب ــه ق ــاً ب أيض
ي الســماوات.«43

ي الــذي �ف قــدّام النــاس أنكــره أنــا أيضاً قــدّام أ�ب
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لقــد درسّــت يــا بيــل نظــرةً خاطئــة عــن المســيح لمــدّة طويلــة 

جــداً، أظــنّ أنـّـه عليــك أن تبــدأ بإخبــار الجميــع عــن إيمانــك، 

ي البعــض مــن 
ف باتضّــاع بأنـّـك كنــت مخطئــاً �ف وأن تعــرت

ــيّ  ــيح التاريخ ــن المس ــان ع ع ــدأ بالإ ــاذا لا تب ــك. ولم تعاليم

ــيّ؟« الحقيق

يــا  ســون »أنــت عــى حــقّ تمامــاً  قــال الدكتــور بي�ت

ســوزان«. توقّــف قليــاً ليســكب المزيــد مــن البوظــة لكليهمــا، 

ثــمّ تابــع قائــاً »لــم أرد أن ينتــرش الخــرب قبــل الليلــة، 

 . ّ ــق للمناظــرة، لــم أرد أن يتحــوّل الانتبــاه إلي ي المنسِّ
فبصفــ�ت

ي 
ــن ، ولكنّ ز

ّ ــ�ي ي متح
ــن ــور أنّ ــنّ الحض ــم أرد أن يظ ي ل

ــن ــا أنّ كم

ن الوقــت المناســب ســأخ�ب جميــع  ي أنّــه عندمــا يحــ�ي
ــرتُ �ف فكَّ

ي  ي تفك�ي
ــة والطــابّ عــن التغيــري الــذي حصــل �ف أســاتذة الكليَّ

ي حجــز قاعــة 
ي الواقــع، لقــد فكّــرت مليــاً �ف

حيــال المســيح. و�ف

ة حــول موضــوع »هــل  ــاء محــا�ض لق ات لإ ويســ�ي للمحــا�ض

زعــم يســوع أنـّـه الله؟« أنــا لا أســتحي بإنجيــل يســوع المســيح 

ي الفرصــة المناســبة للدفــاع 
وأظــنّ أنّ هــذه الخطــوة ســتعطي�ن

عنــه.«
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رمــت ســوزان بذراعيهــا حــول زوجهــا وعانقتــه قائلــةً »أنــا 

أؤمــن بــك يــا عزيــزي. الله سيســتخدم شــهادتك.«

ي أســتحقّ ذلــك 
ي ولكنّــن

»أنــا أعــرف أنّ النقّــاد ســيهاجمون�ن

لشــدّة عنــادي ولخداعــي عقــول الكثــري مــن الشــباب عــى مــرّ 

ي الله.«
حمــن الســنوات. ل�ي

»إذا تمكّــن الله يــا بيــل مــن اســتخدام شــاول الطرســوسي 

ة  ــري ــزاء كب ــب أج ــيحيّة، ليكت ــة المس ــد الكنيس ــذي اضطه ال

مــن العهــد الجديــد، فأنــا عــى ثقــة بأنـّـه ســيعطيك الحكمــة 

ي جامعــة أوبــال.«
للتأثــري �ف



تناولت جيسيكا هاتفها. »آلو؟«

»مرحباً جيسيكا، هذا أنا، نيك.«

»أهلاً نيك.«

ــن  ــك لا تريدي ــي إنّ ــال الصيف ــتِ لي خ ــك قل ــرف أنّ »أع

ــكان  م ــا إذا كان بالإ ــتُ أتســاءل عمّ ي كن
ــن الخــروج معــي، ولك

ة طويلــة بمــا يكفــي  ي رأيــك لفــرت ّ أن تغــري

ي يــوم الجمعــة لتنــاول العشــاء؟« 
لمرافقــ�ت

ــك   ــدو  ذل ــاً! يب »ممــم، حســناً، طبع

الفصل الثالث عشر

نيك وجيسيكا
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ممتعاً.«

ــا الذهــاب إلى فــورت وورث  ــه بإمكانن ــرتُ أنّ »عظيــم! فكّ

ّ ومــن ثــمّ الذهــاب للرقــص الريفــيّ  لتنــاول أكل مكســيكي

ي الخــارج ولــديّ 
لــدى بيــ�ي بــوب. ففرقــة زاك بــراون تعــزف �ف

ــليا؟ً« ــك مس ــدو ذل . أيب ن ــ�ي تذكرت

»آه أجل، يبدو ذلك رائعاً!«

ن  ــ�ي ــيكا متّجه ــك وجيس ــا كان ني ــالٍ وبينم ــاث لي ــد ث بع

مــن دالاس إلى فــورت وورث، ســأل نيــك جيســيكا »كيــف كان 

النقــاش مــع الفتيــات بعــد اجتمــاع دراســة الكتــاب المقــدّس 

ــا ثانيــاً« ليلــة أمــس؟« »أن

»كان جيّــدًا جــداً، ولكــن عندمــا ابتــدأتُ بقــراءة مقطع من 

الكتــاب المقــدّس، قالــت إحــدى الفتيــات بصــوت مرتفــع »أنا 

ــة، ولاســيما عــن يســوع.«  ي الأمــور الدينيّ
لا أحــبّ النقــاش �ف

فــكان ردّي الأوّل »حســناً، ولمــاذا جئــتِ إذاً إلى اجتمــاع دراســة 

ــس،  ــآن راي ة ب ــري ــة كب ــا معجب ــت إنهّ ــاب المقــدّس؟« قال الكت

وهــي كاتبــة روائيّــة عــن مصّــاصي الدمــاء، وســمعت أننّــا 

نعــرض فيلمهــا.
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. هــل تذكــر  ســألتها عــن رأيهــا بالفيلــم لكــن لــم تقــل الكثــري

ــع  ــل أن أض ــد وقب ــا نتواع ن كنّ ــ�ي ــك ح ــا ني ي ي
ــا�ض ــام الم الع

ــوع  ــري الموض ــاً تغي ــاول دائم ــتُ أح ــف كن ــوع، كي ي بيس
ــ�ت ثق

ي عــى ذلــك مــن 
ي عــى ذكــره؟ هــاّ تســامح�ن

عندمــا كنــت تــأ�ت

ــك؟« فضل

»لقــد ســبق أن ســامحتك يــا جيســيكا، ســبق وتكلّمنــا 

بهــذا الموضــوع.«

ــر اســم  ــدو أنَّ مجــردّ ذك ــك. أتعــرف شــيئا؟ً يب »شــكراً ل

ن أو  ن أو غاضبــ�ي يســوع يزُعــج النــاس ويجعلهــم غــري مرتاحــ�ي

ي يحاولــن تغيــري 
ات هــنّ الفتيــات اللــوا�ت ن معــاً. فكثــري الاثنــ�ي

الموضــوع عندمــا يتــمُّ ذكــره. يبــدو أنّــه يمكنــك التكلّــم عــن 

ــتاء  ــن يس ــوم ول ــوال الي ــيوس ط ــد أو كونفوش ــوذا أو محمَّ ب

النــاس، ولكــن اذكــر اســم يســوع مــرةّ واحــدة وســينتهي 

النقــاش. لمــاذا لا يعُتــرب الآخــرون مصــدر ازعــاج للنــاس مثــل 

يســوع؟«

ي المســألة للحظــات. »أظــنُّ أنّ الســبب وراء
ــر نيــك �ف فكَّ
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ذلــك هــو أنّ أولئــك القــادة الدينيــون لــم يزعمــوا أنهّــم الله. 

ــوع  ــن. فيس ــوع والآخري ن يس ــ�ي ــري ب ــاف الكب ــو الاخت ــذا ه ه

م إدعــاءات مذهلــة عــن نفســه وأصبــح مــن الواضــح  قــد قــدَّ

ي  ــ�ب ــرَّد ن ــن مج ــثر م ــه أك ــه بأنّ ــت عن ــاءات عرفّ ــك الادع أنّ تل

ــن  ــرب م ــمعتِ بالخَ ــل س ــك، ه ــن ذل ــث ع ــمٍ. بالحدي ومعلّ

ــون؟« س ــور بي�ت الدكت

؟« »أيّ خ�ب

»لقد أصبح مسيحياً«.

»مــاذا؟!« لــم تســتطع جيســيكا تصديــق مــا ســمعته 

ــاً. ــوم تقريب ــه كلّ ي ــىّي ل ــت تص ــي كان فه

»أجل، لقد آمن بالمسيح منذ حوالى شهر.«

»هــل تمــزح معــي يــا نيــك؟ هــذا خــرب مشــوّق للغايــة!« 

بــدأت عينــا جيســيكا تدمعــان. »لــم تكــن لــديّ أد�ن فكــرة عــن 

الموضوع.«

ــلَ  ــد أرس ــس! لق ــا جي ــر ي ن بالأم ــ�ي ــك تعرف ــتُ أنّ ض »اف�ت



من هو يسوع ... حقّا؟ً 105

ــه  ــن اعتناق ــا ع ــن فيه ــوم وأعل ــاح الي ــة صب ونيَّ
ــالة إلك�ت رس

ة خاصّــة بعــد ثلاثــة أســابيع  المســيحيّة. ســوف يلقــي محــا�ض

 . ق أنـّـك لــم تســمعي بالخــرب حــول ألوهيّــة المســيح. لا أصــدِّ

ــم بالأمــر اليــوم.« ــة كان يتكلّ ــة الدينيَّ ي الكليَّ
كلّ طالــب �ف

»هل تكلّمتَ معه؟«

ته  ــكرت�ي ــنّ س ــه ولك ــدتُ مكتب ــد قص ــد. لق ــس بع »لا، لي

قالــت إنـّـه وجمــال أخــذا اليــوم عطلــة مــن أجــل لعــب 

ــا.« ــد منهم ــع أح ــم م ــم أتكلّ ــف. ل الغول

ي 
ــك �ف ــا أراهــن أنَّ جرأت ــا لهــذه الاســتجابة للصــاة! أن »ي

لــه  زن ي م�
ي كنّــا فيهــا �ف

ي تلــك الليلــة الــ�ت
نجيــل معــه �ف مشــاركة الإ

قــد أثـّـرت فيــه.«

»أشــكُّ بذلــك! كلّ مــا أذكــره مــن تلــك الليلــة هــو 

ّي وعظتــه. أظــنَّ أنّ تأثــري جمــال 
ي شــعرت بالنــدم لأ�ن

أنــن

أنّ  عــى  الله  أشــكر  أنــا  ء  ي
�ش أيِّ  قبــل  ولكــن   ، أكــرب كان 

ــر،  ــة الأم ــي نهاي ــيح. فف ــرف المس ــد ع ــون ق س ــور بي�ت الدكت

إنَّ الــروح القــدس هــو مــن يســعى لبنــاء علاقــة معنــا.«
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ــص، لكــنّ الله قــد  »صحيــح أنَّ الله هــو وحــده مــن يخُلِّ

يمــان.« ي أنــا  آخــذ خطــوة الإ
اســتخدمك بــكلّ تأكيــد ليجعلــن

ابتســم نيــك ومــدّ يــده ليضغــط عــى يــد جيســيكا. 

تِ.« ّ »وأنــتِ بــكلِّ تأكيــد قــد تغــري

ضحكت جيسيكا »وأنتَ أيضاً.«

ــتِ   ــيكا كن ــا جيس ــيحيّة ي ــي مس ــل أن تصبح ــل، قب »أج

َّة و...« وقحــة ومتكــرب

إلى  »أنظــر  نيــك.  ذراع  جيســيكا  لطمــت  »هــاي!« 

جعُ مــا قلتُــهُ، أنــتَ لــم  ابتســامتك البلهــاء يــا نيــك! أنــا أســرت

ّ البتّــة!« تتغــري

تابــع نيــك »لكــن بجديـّـة يــا جيســيكا، إنَّ الله يصنــع أمــوراً 

ــري مــن التعاطــف  ن بالكث ــ�ي ــتِ تتحلّ ــك. فأن عظيمــة مــن خلالِ

ّ مــع أولئــك الأولاد، وتقوديــن الفتيــات إلى  ي
نســا�ن ي عملــك الإ

�ف

ي المــأوى. أنــتِ كنســخة جميلة 
ن للخدمــة �ف المســيح وتتطوّعــ�ي

يــزا!« عــن الأمّ ت�ي

»لــن يقــودك الــكلام المعســول إلى أيّ مــكان!« ضغطــت 
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جيسيكا على ذراع نيك.

ن ببعــض  ــ�ي ــك تتحلّ ــه مــع أنّ قــال نيــك »وأضُيــف أنَّ 	

ي لســت متأكّــداً مــن قدرتــك عــى 
الصفــات الجيّــدة غــري أنّــن

ــان. كان  ــك الاثن ــة!« فضح ــة الليل ــة الريفيَّ ي الرقص
ي �ف

ــارا�ت مج

ــة. ــيّئاً للغاي ــاً س ــك راقص ني



ي صــف جمــال 
ن كان جميــع الطــابّ �ف صبــاح يــوم الاثنــ�ي

ــن خــرب   ن للتحــدّث ع ــد متشــوّق�ي ــد الجدي ــة العه ــن مقدّم ع

ــاب وآمــن بالمســيح وعــن  ــذي ت ســون ال ــام بي�ت الأســتاذ ويلي

تــه القادمــة. لكــن لــم يقــضِ جمــال إلاّ بضعــة دقائــق  محا�ض

تــه. ي محا�ض
ي الــكلام عــن الأمــر مــن ثــمّ غــاص �ف

�ف

إنَّ  النقّــاد  يقــول  التــام أن  الغبــاء  »مــن 

ألوهيّــة  عــى  يؤكّــد  لا  مرقــس  إنجيــل 

الأناجيــل  ي 
�ف الأقــدم  لأنـّـه  المســيح 

ي نــرى يســوع
ي الإصحــاح الثــا�ن

الأربعــة. �ف

الفصل الرابع عشر

ألوهيّة المسيح في إنجيل مرقس
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4444 مرقس2: 5 ؛ أنظر أيضًا لوقا 7: 50-48.

4545 إشعياء 43: 25.

4646 مرقس 2: 7

ــران  ــو غف ــد إلا الله، وه ــه أح ــن أن يفعل ــراً لا يمك ــل أم يفع

ي أقــرأ لكــم هــذا المقطــع. »فلمّــا رأى يســوع 
الخطايــا. دعــو�ن

ي مغفــورة لــك خطايــاك".«44
إيمانهــم قــال للمفلــوج: "يــا بــن

توقّــف جمــال قليــاً »أعــرف مــا قــد يفكّــر فيــه البعــض 

منكــم »هــذا ليــس أمــراً مهمــاً، فهــو لا يزعــم أنـّـه الله.« ولكــن 

راقبــوا مــا حصــل عــن كثــب. وفقــاً للّهــوت اليهــودي، لا أحــد 

غــري الله يمكنــه إعــان أمــر كهــذا. غفــران الخطايــا كان امتيــازًا 

ــة يســوع وهــو  ــا ســمع الكتب ــه الله وحــده.45 وعندم ــع ب يتمتّ

يغفــر خطايــا ذلــك الرجــل انتابهــم الســخط. »مــاذا يقــول؟ 
هــذا تجديــف! الله وحــده يســتطيع أن يغفــر الخطايــا!«46

ــا  ــل؟ عندم ــا يحص ــابّ م ــا الط ــداً أيهّ ــرون جي ــل ت »ه

ــا اتهّمــوه  ــون يســوع وهــو يغفــر الخطاي ســمع القــادة الدينيّ

ــة. لقــد كتــب  يحــة العــرض التالي بالتجديــف. انظــروا إلى �ش

ي 
ــة اللاهــوت �ف ي شــايفر، مؤســس كليّ ــس ســب�ي ــور لوي الدكت
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دالس ورئيسها الأوّل«:

ل يتمتّــع أي شــخص عــى الأرض بالســلطان أو الحقّ 

ي غفــران الخطايــا. ول يمكــن لأحــد أن يغفــر الخطايا 
�ف

ــه.  ــا بحقِّ إلّ الشــخص الــذي ارتكُبــت جميــع الخطاي

ــل  ــد فع ــو ق ــا، وه ــيح الخطاي ــر المس ــا غف وعندم

ذلــك بالفعــل، لــم يكــن يمــارس ســلطاناً أرضيــاً. بمــا 

ــوى الله،  ــا س ــر الخطاي ــد أن يغف ــن لأح ــه ل يمك أنّ

ــات  ثب ــمُّ الإ ــا، يت وبمــا أنَّ المســيح قــد غفــر الخطاي
إذًا بشــكل قاطــع أنَّ المســيح هــو الله.47

رفع نيك يده.

»نعم نيك؟«

ي 
ــه �ف ت ــات المســيح عــن ألوهيَّ ــع بإعان ــا مقتن »حســناً، أن

ف ســمّى نفســه »أنــا هــو« أي بالســم  إنجيــل يوحنــا، مثــاً حــ�ي

ي لســتُ مقتنعاً
الــذي أعلــن فيــه الله عــن نفســه لمــو�. لكنّــ�ف

ي دالس، 1947(، . 47
ي شــافر، الاهــوت النظامــي )طباعــة كليّــة الاهــوت �ف لويــس ســب�ي

.21 :5
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ي إنجيــل مرقــس. يبــدو أنّ هــذا المرجــع 
جــداً بهــذا الادعــاء �ف

ي 
. إذ يمكنــن ي التفســري

متــه فيــه نــو ع  مــن المبالغــة �ف الــذي قدَّ

ي أنــا الله. الــكلّ يفعــل 
أن أغفــر للنــاس مــن دون أن أزعــم أنـّـن

ــاً،  ــ�ي لاأدري ت نف ــرب ــا اعت ّ عندم ــىت ــت. ح ــوال الوق ــك ط ذل

كنــت  أغفــر للنــاس.«

ــا  ــول »أن ــرء الق ــن للم ــم، يمك ــك! نع ــا ني ــل ي »أج 	

أســامحك« ولكــن فقــط إن كان هــو الشــخص الــذي ارتكُبــت 

ــا  ــك أخطــأت تجاهــي. كنّ ــا نيــك أنّ ــه. لنقــل ي الخطيئــة بحقِّ

لرمياتــك  التصــدّي  ي 
اســتمرّيت �ف الملعــب وأنــا  ي 

ســويةّ �ف

ي حمــأة اللحظــة. يحــقّ لي أن أغفــر 
ي بعبــارات مهينــة �ف

ــن فنعتَّ

ــك  ــل أخي ــر، لنق ــخص آخ ــاه ش ــأت تج ــن إذا أخط ــك. ولك ل

، فأنــا لا أتمتّــع عندهــا بهــذا الحــقّ. لــم يكــن المشــلول  الأكــرب

نســان يســوع. فالرجــان لــم  ي مرقــس 2 قــد أخطــأ تجــاه الإ
�ف

يلتقيــا مــن قبــل. لقــد أخطــأ المشــلول تجــاه الله. عندمــا أ�ت 

يســوع وبســلطانه الخــاصّ قــال: »مغفــورة لك خطايــاك« كان 

يتكلّــم كمــا لــو أنـّـه هــو الله. يمكننــا غفــران الخطايــا المُرتبكــة 

نــا، ولكــن لا يمكــن لأحــد غفــران الخطايــا المُرتكبــة تجــاه  بحقِّ

الله... إلاّ إذا كان هــو الله.« 
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تابــع جمــال »ل عجــب أنّ ردّة فعــل اليهــود كانــت عنيفــة 

ــا�ة بادعــاء جــريء كهــذا.  ــار مــن الن ــا قــام نجّ جــداً عندم

إنَّ تأكيــده هــذا بأنّــه قــادر عــى غفــران الخطايــا كان تطبيقــاً 

ــاً لســلطانٍ يعــود لله وحــده. مفاجئ

؟« »نعم، إميىي

ــرى  ــع أخ ــد مراج ــدة. أتوج ــارة وحي ــذه إش ــدو أنَّ ه »يب

ي إنجيــل مرقس؟«
تشــ�ي لدعــاءات جريئــة قــام بهــا المســيح �ف

ــفر  ــن س ــا م ف لن ــ�ي ــمَ ل تقرئ ، لِ ــىي ــا إمي ــد ي ــكلّ تأكي »ب

ف الثالثــة عــسرش والرابعــة  دانيــال، الفصــل الســابع، الآيتــ�ي

. أودّ تفســ�ي عبــارة »ابــن النســان«.« عــسرش

بينمــا كانــت إميــىي تبحــث عــن المقطــع وبــدأت تقــرأه، 

وضــع جمــال الآيــات عــى الشاشــة ليتمكّــن الصــفّ كلّــه مــن 

رؤيتهــا:

نسَْــانِ  يْــلِ وَإِذَا بِمِثْــلِ ابنِْ الإِ ي رُؤَى اللَّ ِ
َشَــاهَدْتُ أيَضْــاً �ف

ــهُ.  ــوهُ مِنْ بُ َّ فَقَرَّ ــغَ الأزََلِي َّ بلََ ــ�ت ــحَابٍ حَ ــىَ سَ ــاً عَ مُقْبِ
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ــدَ لَــهُ كُلُّ  فَأعُْطِــيَ سُــلْطَاناً وَمَجْــداً وَمَلَكُوتــاً لِتَتَعَبَّ

ــلْطَانٌ  ــلْطَانهُُ سُ ــانٍ. سُ ــنْ كُلِّ لِسَ ــمِ مِ ــعُوبِ وَالأمَُ الشُّ

، وَمُلْكُــهُ لَ ينَْقَــرِضُ. )دانيــال 7: 14-13(  َ أبَـَـدِيٌّ لَ يفَْــ�ف

. الآن نرى أنّ الكتــاب المقدّس واضح  »شــكراً لــك يا إميــىي

؟« ي أنّ الله وحــده يســتحقّ كلّ عبــادة، أليــس كذلــك يــا إميىي
�ف

ــتحقّ  ــده يس ــدّس أنّ الله وح ــاب المق ــول الكت ــن يق »أي

ــادة؟« ــوع العب ــل يس ــم يقب ــادة؟ أل العب

»نعــم، لقــد فَعَــل ذلــك، وكَونـَـهُ قــد قبِــل العبــادة يؤكّــد 

ي 
ــس �ف بلي ــر، يقــول يســوع لإ ــه. كمرجــعٍ لاأم ــا عــى ألوهيّت لن

ــاه وحــده تعبــد.« وهــو  مــ�ت 4: 10 »للــربّ إلهــك تســجد وإيّ

ي 
ــع �ف ــو مقط ــة 6: 13 وه ــفر التثني ــن س ــس م ــع يقتب ي الواق

�ف
العهــد القديــم معــروف جــداً لــدى اليهــود.48

والآن لنعــود إل »ابــن النســان« الــذي قــرأت عنــه إميــىي 

ــأنّ الله ــه ب ي قول
ــاب المقــدّس واضــح �ف ــال. الكت ي ســفر داني

�ف

48 .10 :4 ّ م�ت
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ــن  ــة ع ــرى رؤي ــال ي ــري أنَّ داني ــادة، غ ــتحقّ العب ــده يس وح

شــارة  ــادة. تجــدر الإ ــلُ العب ــذي يقَبَ ــن الانســان« هــذا ال »اب

إلى أنّ دانيــال يتكلّــم عــن انســان ســتتم عبادتـَـه، مــع أنّ 

الكتــاب المقــدّس كان قــد تكلّــم عــن عبــادة الله وحــده. 

ــارة  ــإنّ عب ــائع، ف ــئ الش ــم الخاط ــن الفه ــم م ــى الرغ إذاً ع

»ابــن الانســان« لــم تكــن إشــارة إلى انســانيّة يســوع، بــل إلى 

ن  ــ�ي ــن كاتب ــة م ــوال مقتبس ــم أق ــل إليك ي أنق
ــو�ن ــه. دع ألوهيّت

ن اســمهما كوموزيســ�ي وبومــان ويفــرّان رؤيــة دانيــال: علميّــ�ي

ي صــورة 
ي رؤيــة دانيــال، يتحــىّ الشــخص الظاهــر �ف

�ف

إنســان بكامــل الســلطان للدينونــة وهــو يحكــم عــى 

ــة.  ــف والتبعيّ ع ــرة الضَّ ــاب لفك ــد غي ــة. يوج ــة أزليّ مملك

ــحاب  ي السَّ
ي �ف

كمــا أنّ وصــف الشــخص عــى أنـّـه يــأ�ت

ي العهــد 
ي أماكــن أخــرى �ف

يعرفّنــا أيضــاً بأنـّـه إلَــهٌ بمــا أنـّـه �ف

ــاً  ــحاب حصري ي السَّ
القديــم تسُــتعمل صــورة المجــيء �ف

ــة.49 لهيّ ــخصيات الإ للش

4949 ي مكانــه: إثبــات ألوهيّــة 
، وضــع يســوع �ف يوســ�ي روبــرت م. بومــان و ج. إد كوموزس

المســيح )غرانــد رابيــدس: كريغيــل، 2007(، 246 – 47.
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ي مرقس 
»نــرى يســوع يشــري إلى هــذا المقطــع بالتحديــد �ف

14. دعونــا نلقــي نظــرة عــى ذلــك. هــل يمكنــك أن تقــرأ لنــا يــا 

نيك مــن مرقــس 14: 60-64؟«

فتــح نيــك كتــاب العهــد الجديــد الخــاصّ بــه وبــدأ 

بالقــراءة:

ــا  ــوع: »أم ــأل يس ــط وس ي الوس
ــة �ف ــس الكهن ــام رئي »فق

ء؟ مــاذا يشــهد بــه هــؤلاء عليــك؟« أمّــا هــو  ي
تجيــب بــ�ش

ــة  ء. فســأله رئيــس الكهن ي
ــم يجــب بــ�ش فــكان ســاكتًا ول

ــارك؟« ــن المب ــت المســيح اب ــا: »أأن أيضً

فقــال يســوع: »أنــا هــو. وســوف تبــرون ابــن 

ي ســحاب الســماء.«
ن القوة وآتياً �ف الانســان جالســاً عن يم�ي

فمــزّق رئيــس الكهنــة ثيابــه وقــال: »مــا حاجتنــا بعــد 

الى شــهود؟ قــد ســمعتم التجاديــف! مــا رأيكــم؟«

فالجميع حكموا عليه أنهّ مستوجب الموت.«50

5050 مرقس 14: 61-64، مع إضافة التشديد.
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فســأل جمــال »لماذا حكمــوا عليه أنهّ مســتوجب الموت؟«

ــيّ »كان  ــف الخلف ــن الص ــون م ــى ج ــب يدُع ــاب طال أج

ــه الله.« ــي بأنّ ــوع يدّع يس

ــون  ــادة الدينيّ ــرف الق ــد ع ــم، لق ــال. »نع ــم جم ابتس

ه لدانيــال 7: 13. كان يســوع يدّعــي أنـّـه  تلميــح يســوع وتفســري

ن الله ويمــارس  ــماء ســيجلس عنــد يمــ�ي إلَــهٌ وشــخص مــن السَّ

الســلطان الأعــى عــى جميــع الشــعوب للأبديـّـة. فــا عجــب 

أنّ الســلطات اليهوديـّـة كانــت مســتاءة للغايــة، كان يســوع قــد 

ف بادّعائــه أنـّـه الله! وبــكلّ وضــوح كان لــدى يســوع إدراك  جــدَّ
ــه.«51 ي لألوهيّت

ذا�ت

سأل جمال »نعم يا جون؟« 

متحان؟« »هل علينا معرفة هذه الأمور من أجل الإ

ّء. عليكــم معرفــة  فــردّ جمــال مبتمســاً »هــذا ســؤال سي

متحــان.« ــه مــن أجــل الإ ء أقول ي
كلّ �ش

5151 ــوي:  يم، إيلين ــرت ــم، )كارول س ــار وأعظ ــل، نج ــون ماكدوي ــل وش ــوش ماكدوي ج
.20-19  ،)2009 تيندايــل، 
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بينمــا بــدأ الكثــ�ي مــن الطــابّ يدوّنــون الماحظــات 

ــدة. »إذاً،  ــت جدي ــة باوربوين يح ــال سرش ــرض جم ــة، ع اس بسرش

هــذا تحليــل لشــهادة المســيح الخاصّــة، قــد ترغبــون بتذكّــره 

ف إدعاءاتــه الواضحــة بأنـّـه:
ّ متحــان القــادم، ويبــ�ي مــن أجــل الإ

ابن الله المبارك.. 1

ف القدرة.. 2 الذي سوف يجلس عند يم�ي

ي سُــحب . 3
ي �ف

ابــن النســان الــذي ســوف يــأ�ت

الســماء.

ــط  ــدات ترتب ــذه التأكي ــن ه ــدة م ــال »كلّ واح ــع جم تاب
التأكيــدات  لهــذه  اكمــيّ  ال�ت والتأثــ�ي  بالمســيح.  ف 

ُّ بتمــ�ي
أي  السّــنهدريم  فهــم  وقــد   . المعــ�ف قــويّ  الثاثــة 
الثــاث  النقــاط  تلــك  كلّ  اليهوديـّـة،  المحكمــة  مجلــس 
حاجتنــا  »مــا  والقــول  ثيابــه  بتمزيــق  الكهنــة  رئيــس  وردّ 
اً  بعــد ال شــهود؟«52 لقــد ســمعوا ذلــك بأنفســهم أخــ�ي
الخــاصّ.53 بكامــه  أدُيــن  نفســه.  يســوع  لســان  وعــى 

مرقس 14: 63.. 52

ماكدويل وماكدويل، نجار وأعظم، 22.. 53
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ــرت  ــ�ي روب ــتنتاج الس ــة اس ــة التالي يح ــى السرش ــر ع يظه

ي 
ي �ف

ي مــا ســبق رئيــس التحقيــق الجنــا�أ
أندرســون الــذي كان �ف

ــه«: ــا لحظ ــم م ــارد. إليك ــكوتاند ي س

مــن دليــل  مــا مــن دليــل تأكيــديّ أكــ�ش اقناعــاً 

الــرب  ــاء  إدعَّ أنّ  وحقيقــة  ف  العدائيــ�ي الشــهود 

بالألوهيّــة هــو أمــر مثبــتٌ تمامــاً عــ�ب ترّفــات 

أعدائــه. علينــا أن نتذكّــر أنّ اليهــود لــم يكونــوا 

ف بــل كانــوا شــعباً ذو  قبيلــة مــن الجهلــة والمتوحّشــ�ي

ــن أجــل هــذه  ــن شــديد، وكان م ــة وتديُّ ــة عالي ثقاف

التهمــة بالتحديــد ومــن دون أي صــوت معــارض أن 

حُكِــم عــى يســوع بالمــوت مــن قبــل السّــنهدريم، 

ي العظيــم المتألِّــف مــن 
الــذي كان مجلســهم الوطــ�ف

، بمــن فيهــم رجــال أمثــال  ف
ّ أبــرز زعمائهــم الدينيــ�ي

ي القــرن الأول، 
جمالئيــل، الفيلســوف اليهــودي �ف

54. وتلميــذه الشــه�ي شــاول الطرســو�ي

روبرت أندرسون، الرب من السماء )لندن: جيمس نيسبيت، 1910(، 5.. 54
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دلاء بتلــك الشــهادة  ســألت إميــ�ي »إذاً فــإنّ يســوع أراد الإ
ــنهدريم؟« والادعــاء بأنـّـه هــو الله أمــام السَّ

ي كان 
قــال جمــال »بــكلّ تأكيــد. هــذه هــي الشــهادة الــ�ت

ــود  ــرى أيضــاً أنّ اليه ــن نفســه. ون ــا ع ــد أن يدليه يســوع يري
ي تلــك اللحظــة كان يوجــد 

عــي أنَّــه الله. و�ف ه أنـّـه يدَّ فهمــوا بــردِّ
ــو الله  ــه ه ــاً أم أنَّ ــاً غريب ــه تجديف ــا أنَّ تأكيدات . إمّ ن ــ�ي احتمال
ــه المســألةَ بوضــوح،  ــوا علي ــن حكم ــد رأى اللذي بالفعــل. وق
ن  ــ�ي ــب قائل ــى الصلي ــه ع ــخروا من ــوه وس ــم صلب ــة أنهّ لدرج
ــا  ــال: أن ــه ق نّ

ــذه الآن إن أراده! لأ ــى الله فلينق ــكل ع ــد ات »ق
ــن الله!«.«55 اب

ــذي  ــة ال ــس الكهن ــة رئي ي قصّ
ــمّ �ف ــا المُه ــك »م ــأل ني س

ــه؟«  ــزّق ثياب م

از  زئ ي النامــوس اليهــودي تكشــفُ عن الاشــم�
»كانــت عــادةً �ف

ــك  ــن ذل ــة ع ــديّ ملاحظ ــف. ول ــق بتجدي ــن النط ــديد م الش
 ٌّ ــ�ي ــي مل ــتاذ جامع ــو أس ــويتيه، وه ــم ه.ب. س ــؤال بقل الس

يــدج. كتــب الدكتــور  ي جامعــة كام�ب
ي اللاهــوت �ف

ســابق �ف

ــويتيه«: س

5555 .43 :27 ّ م�ت
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ي 
ــه �ف ــق ثياب ــن تمزي ــة م ــس الكهن ــع رئي كان النامــوس يمن

ف 10: 6؛ 21: 10( ولكــن عند حكمه  المشــاكل الخاصّــة )لويـّـ�ي

ي القضــاء، كانــت العــادات تلُزمــه بالتعب�ي بهــذه الطريقة 
�ف

ــوره.  ي حض
ــه �ف ــق ب ــف ينُط ــن أي تجدي ازه م ف ــم�أ ــن اش ع

ــم  ي المُحــرج. وإذا ل
ــا�ف ــاح الق ــاً ارتي ــر جلي عندهــا يظه

تكــن الأدلّــة الأكيــدة موجــودة، بذلــك تكون قد اســتُبدلت 
ورة وجودهــا إذ: قــد جرمّ المســجون نفســه بنفســه.56 �ف

ــ�ي  ــدي مقطــع مث ي هــذا الموضــوع، ل
ــم �ف »وبينمــا نتكلّ

ــامٍ  ــر مح ــة نظ ــن وجه ــوع م ــة يس ــول محاكم ــام ح لاهتم

ــة.«  ــة عاديّ ــك محاكم ــن تل ــم تك ــون. ل ــن لينت ــمه إيروي اس

ــال:  ــمّ ق ــح العــرض للحظــات مــن ث ائ ي سرش
ــحَ جمــال �ف تصفّ

ــوا نظــرةً عــى هــذا المقطــع: »ألق

ي المحاكــم 
إنَّ هــذه محكمــة فريــدة مــن نوعهــا �ف

نَّ القضيّــة تــدور حــول هويـّـة المتّهــم ول 
ــة لأ الجنائيَّ

ي اتُّهــم بهــا
ــة الــ�ت ــه. إنّ التهمــة الجنائيّ حــول أفعال

نجيل وفقا للقدّيس مرقس )لنــدن: ماكميان، 1898(، 339.. 56 ي باركىي ســويت، الإ هــ�ف
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افه أو شــهادته أو بالأحرى ترّفه خال  المســيح واع�ت

ــمَّ الســتجواب  ــه، ث ــن مــن أجل ــذي أدُي المحكمــة ال

ف  عــان المدوّنــ�ي ي والكتابــة والإ
أمــام الحاكــم الرومــا�ف

عــى صليبــه عنــد الصلــب، جميعهــا تعُــ�ف بمســألة 

ــه.  ــة وكرامت ــيح الحقيقيّ ــة المس ــي هويّ ــدة وه واح
تظنّونــه؟«57 مــن  ابــن  المســيح؟  ي 

�ف رأيكــم  مــا 

». »تفضىي إميىي

ي أنَّ 
ــ�ف ي القســم الدي

ــن �ف ــن أشــخاصٍ عديدي »ســمعتُ م

ســون أصبــح مســيحياً وهــو مقتنــع بألوهيّــة  الدكتــور بي�ت

ــح؟« ــر صحي ــذا الأم ــل ه ــيح. ه المس

ي 
ســون يرغــب �ف »نعــم، هــذا صحيــح. لكــنّ الدكتــور بي�ت

ة  إبــاغ الطــابّ بذلــك شــخصياً لذلــك فهــو ســيلقي محــا�ف

خاصّــة عــن ألوهيّــة المســيح بعــد ثاثــة أســابيع. لقــد ناقــش 

ي 
ــا�ف ــبوع الم ــف الأس ــب الغول ــا للع ــد لقائن ــي عن ــر مع الأم

وهــو يأمــل حقــاً أن يحــرف الجميــع.« 

إيروين ه. لينتون، حكم السنهدرين )نيويورك: لوازو بروس، 1943(، 7.. 57
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قــال جــون بتــرّع وهــو يبتســم »أنحصــل بذلــك عــى 

ــة؟« ــات إضافي علام

نظــر جمــال إلى جــون بجديـّـة ولــم يقــل شــيئاً. ثــمَّ قــال 

ــه. إذا  بعــد التفكــري للحظــات »ســأقول لكــم مــا يمكــن فعل

ن  ة وكتــب تحليــاً نقدياً مــن صفحت�ي حــرض أيّ منكــم المحــا�ض

ه امتحانــاً وأضــع علامــات  ســون ســأعت�ب ة الدكتــور بي�ت لمحــا�ض

إضافيّــة عــى التحليــل.«

ي الهواء.
 صاح جون »أجل!« رافعاً مقبضه �ف

ي ألخّــص لكــم أيهّــا 
تجاهلــه جمــال وتابــع كلامــه »دعــو�ن

ّ قبــل  ي
الطــابّ بعــض الملاحظــات، وأشــارككم بمقطــع إضــا�ف

ي القاعــة للحظــات بقصــد إقامــة 
أن أصرفكــم.« نظــر حولــه �ف

ي معظــم المحاكم، 
اتصــال بــري مــع الطــابّ ثــم قــال: »�ف

ــوه، ولكــن  ــم ارتكب ــا يزُعــم أنهّ ن لم ــرى محاكمــة المتّهمــ�ي تجُ

ــت  ي محاكمــة يســوع. إذ قــد تمَّ
لــم تكــن تلــك الحــال �ف

محاكمتــه مــن أجــل مــن ادّعــى أن يكــون.«

توقّــف قليــاً ثــمّ تابــع كلامــه »يجــب أن تكــون محاكمــة 

يســوع



من هو يسوع ... حقّا؟ً 123

ــهد  ــه. يش ف بألوهيّت ــ�ت ــه اع ــع أنّ ــكل مقن ــن بش ه ــة لت�ب كافي

ي يــوم صلــب 
القضــاة الذيــن ســمعوه عــى ذلــك الدّعــاء و�ف

المســيح أقــرّ أعــداؤه بأنـّـه ادّعــى بأنـّـه الله المتجسّــد. أخرجــوا 

كتبكــم المقدّســة ولنفتحهــا إل مــ�ت 27. أرجــو منــك يــا جــون 

أن تقــرأ لنــا الآيــات 41-43 بصــوت واضــح وعــالٍ.«

بينمــا كان جــون يعــود إل مكانــه، عــرض جمــال المقطــع 

وا كتبهــم  ة مــن أجــل الذيــن لــم يحــرف عــى الشاشــة الكبــ�ي

المقدّســة.

وكذلــك رؤســاء الكهنــة أيضــاً وهــم يســتهزئون مــع 

الكتبــة والشــيوخ قالــوا: »خَلَّــص آخريــن وأمّــا نفســه 

فمــا يقــدر أن يخلّصهــا«. إن كان هــو ملــك اسرائيــل 

ــكل  ــد اتّ ــه! ق ــن ب ــب فنؤم ــن الصلي ل الآن ع ف ــ�ف فلي

نّــه قــال: أنــا ابــن 
عــى الله فلينقــذه الآن إن أراده! لأ

الله!«. وبذلــك أيضــاً كان اللصــان اللــذان صُلبــا معــه 
ــه.«58 ان ّ يع�ي

58 .43-41 :27 ّ م�ت
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ــة  ي الحصَّ
شــكراً لــك عــى القــراءة يــا جــون. أراكــم �ف

المقبلــة.«



ــن  ــكوت ولوري ــت وس ــمّ بري ــاء انض ــوم الأربع ــية ي أمس

ي مقهــى كاروث 
ي تجتمــع �ف

مــن جديــد إلى المجموعــة الــ�ت

هايڤــن مــن أجــل إجــراء نقــاش حــول هويـّـة المســيح. اســتهلّ 

جمــال الســهرة بعــرض إثباتــات موجــزة عــن موثوقيّــة العهــد 

ســون   الجديــد وذكــرت مينــا شــيئاً مرتبطــاً باعتنــاق الدكتور بي�ت

المســيحيّة. فتبعهــا ســكوت بتعليــق أطلــق محادثــة محتدمة.

ي الكتــاب المقــدّس لا يدُعــى 
ّ �ف »حــىت

ــالله.« ــوع ب يس

ّ عن    قاطــع بريت بدوره الحديث ليع�ب

الفصل الخامس عشر

ماذا قال الآخرون عن يسوع؟
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موافقتــه »إنـّـه عــى حــقّ. لقــد قــرأت الكتــاب المقــدّس بكامله 

هــذا الصيــف ولــم أجــد آية واحــدة.«

ابتســم نيــك فهــو كان قــد ســمع تعليــم جمــال عــن هــذا 

الموضوع.

اســتلم جمــال أطــراف الحديــث. »هــذه ملاحظــة جيّــدة يا 

ون  ســكوت. التفســري مرتبــط باســمه. ولكــن مــا لا يلاحظــه كثــري

ــا »يســوع المســيح« ليســتا اســماً واســم شــهرة،  هــو أنّ كلمت

بــل اســماً ولقبــاً بمعــنى صفــة. إنَّ اســم »يســوع« مشــتقّ مــن 

ي 
ــن ــذي يع ــوع« ال ــوع« أو »يش ــم »يهش ي للاس

ــا�ن ــكل اليون الش

ــيح«  ــب »المس ــص«. إنّ لق ــربّ يخلّ ــص« أو »ال ــوه المخلّ »يه

ي »الممســوح«. 
ي تعــن

مشــتقّ مــن الكلمــة اليونانيّــة للمســيّا الــ�ت

ــك  ــا المل ــن هم د مركزي ــدِّ ــيح« يح ــب »المس ــتخدام لق إنّ اس

والكاهــن. إنّ اللقــب يؤكّــد عــى أنّ يســوع هــو الكاهــن الموعود 

ّ جــداً  ي نبــوّات العهــد القديــم. هــذا التأكيــد أســاسي
والملــك �ف

مــن أجــل الوصــول إلى فهــم صحيــح ليســوع والمســيحيّة.«59

5959 ماكدويل وماكدويل، نجار وأعظم، 10.
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ي القــول يــا بريــت إنَّ العهــد الجديــد 
تابــع جمــال »يمكنــن

الأســماء  ومعظــم  الله.  هــو  المســيح  أنَّ  بوضــوح  ن 
ِّ يبــ�ي

المســتخدمة للمســيح فريــدة ويســتحال اســتخدامها بالشــكل 

ــال،  المناســب إلاّ لشــخص يكــون هــو الله. عــى ســبيل المث

ــارك  ــاء المب ــن الرج ــارة »منتظري ي عب
ــالله �ف ــيح ب ــى المس يدُع

ــيح«.«60 ــوع المس ــا يس ــم ومخلّصن ــد الله العظي ــور مج وظه

سأل بريت »أين ترد هذه الآية؟«

هــا: يوحنا  ة غ�ي ي تيطــس 2: 13. ولكــن يوجــد آيــات كثــري
»�ف

ــا الأولى 5:  ــالة يوحن ن 1: 8، ورس ــ�ي انيّ ــة 9: 5، وع�ب 1: 1، ورومي

».21-20

ــاً  ــم يقتبــس يســوع بنفســه مــن المزامــري قائ »ولكــن أل

»أنتــم آلهــة«؟ أنــا أكيــد أنَّ وصــف يســوع ليــس كوصــف الله 

ــد.« ي العهــد الجدي
�ف

فتــح جمــال حاســوبه المحمــول وبحــث عــن ملاحظــات 

ي يــا بريــت؟ أودّ 
و�ن لكــرت تــه. »مــا عنــوان بريــدك الإ محا�ض

6060 KJV تيطس 2: 13 نسخة الملك جيمس
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إرسال هذا المستند إليك.«

ــة إلى بريــت، ســلّم جمــال  ونيَّ
لك�ت بعــد إرســال الرســالة الإ

ي كانــت صامتــة طــوال الســهرة. »لِــمَ 
حاســوبه إلى جيســيكا الــ�ت

ن لنــا يــا جيســيكا البعــض مــن مراجــع الآيــات هــذه  لا تقرئــ�ي

ي تعطــي ليســوع صفاتــاً لا يمكــن أن تنطبــق إلاّ عــى الله.«
الــ�ت

يتــم  المقــدّس،  الكتــاب  ي 
قالــت جيســيكا »حســناً. �ف

تقديــم يســوع المســيح عــى أنـّـه«:

• قائم منذ الأزل  )راجع يوحنا 1: 2؛ 8: 58؛ 17: 5؛ 17: 24(	

• ّ 18: 20؛ 28: 20(	 ّ الوجود )راجع م�ت كلي

• ّ المعرفــة )راجــع مــىت 17: 22-27؛ يوحنــا 4: 16-	 كلي

18؛ 6: 64(

• ّ 8: 26-27؛ لوقــا 4: 38-41؛ 	 كلّي القــدرة )راجــع مــىت

7: 14-15؛ 8: 24-25؛ رؤيــة 1: 8(

• مُعطــي الحيــاة الأبديـّـة )راجــع رســالة يوحنــا الأولى 	

                   )20 ،12-11 :5
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ــة الأخــرى عــى أنّ يســوع  تدخّــل نيــك قائــاً »مــن الأدلّ

عــرَّف عــن نفســه عــى أنَّــه الله هــي أنـّـه قَبِــل الكرامــة والعبادة 

ي لا يجــب أن ينالهــا ســوى الله وحــده. لقــد تــمّ ذكــر هــذا 
الــ�ت

ي مواجهــة مــع إبليــس، قــال يســوع 
ــراً. �ف ي صفّنــا مؤخَّ

الأمــر �ف
نََّــهُ مَكْتُــوبٌ: لِلــرَّبِّ إِلهِــكَ تسَْــجُدُ وَإِيَّــاهُ وَحْــدَهُ تعَْبُــدُ«.«61

»لأ

تكلّمت أندريا »حسناً، أين ترد تلك المراجع؟« 

مــن  الآيــة  ة.  فــرت منــذ  الصــفّ  ي 
�ف »قرأناهــا  نيــك  ردّ 

ــري  ــس. انتظ ــن إبلي ــربّ م ــوع يجُ ن كان يس ــ�ي ــىت ح ــل م إنجي

ــا جمــال أيــن تــرد تلــك الآيــة؟« لحظــة، ســأجدها. أتعــرف ي

ّ 4: 10. كمــا  ي مــىت
»أنــت عــى حــقّ يــا نيــك. الآيــة هــي �ف

 :28 ّ ّ 14: 33 ومــىت ي مــىت
أنّ يســوع قبِــل العبــادة بصفتِــه الله �ف

ــا 5: 23.  ي يوحن
ــه الله �ف ــادة كون ــه يســتحقّ العب ــى أنّ 9، وادّع

ن 1: 6 وســفر الرؤيــة 5: 8-14 يتــم ذكــره مجــدداً  انيّــ�ي ي ع�ب
ثــمَّ �ف

كالــذي ينبغــي أن ينــال العبــادة.«

ــن  دي ــوا مُوحِّ ــود كان ــنّ اليه ــاً »ولك ــكوت قائ ــه س قاطع

ــم ــود ه ــري اليه ــم غ ــدو أنَّ وحده ــن ويب ــدُّ مُتديِّ ــكلٍ ج بش

6161 م�ت 4: 10
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الذين  آمنوا بيسوع أنهّ الله من خلال تعاليم بولس.«

ديــن بشــكل  ردّت مينــا »صحيــح أنّ اليهــود كانــوا مُوَحِّ

ــاً  ــس كان يهودي ــاً وبول ــوع كان يهودي ــنّ يس ــداً ولك ــن ج متديِّ

والكثــري مــن أتبــاع يســوع الأوائــل كانــوا مــن اليهــود. والآيــات 

ي أشــار إليهــا جمــال وجيســيكا تظهــر بوضــوح أنهّــم 
الــ�ت

ــه.« ــو الله بنفس ــه ه ــوع بأنّ ــوا بيس ف اع�ت

قالــت أندريــا »لا زلتُ غ�ي متأكّدة مــن هذا الأمر، يا مينا.«

فسأل جمال »حسناً، كم كتاب مقدّس لدينا هنا؟«

قالــت جيســيكا »يبــدو أنـّـه لدينــا خمســة كتــب« بعــد أن 

ا كتابــاً مقدّســاً. لاحظــت أنَّ كلًّ مــن بريــت وأندريــا أحــرض

ســأل جمــال » يــا أندريــا، هــل لديــكِ كتــاب مقــدّس عــى 

الـ»ماك«؟« حاسوبك 

»أجل!« 

ي هذه الآية 
»هل يمكنك البحث عن م�ت 16: 16؟ تأ�ت
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بعد أن سأل يسوع تلاميذه من يظنّون أنهّ هو.«

ــيحُ  ــوَ الْمَسِ ــتَ هُ ــالَ: »أنَْ ــرسُُ وَقَ ــمْعَانُ بطُْ ــابَ سِ »فَأجََ

!«.« احمــرّ وجــه أندريــا وهــي تقــرأ هــذه الآيــة.  ابـْـنُ اللهِ الْحَــيِّ

ــاب  ــرأ الكت ــي تق ــت وه ــر والتبكي ــعرت بالتوتّ ــا ش ــبب م لس

ــك. ــار ذل ــرد إظه ــم ت المقــدّس ول

اف  ــرت ــى اع ــوع ع ــردّ يس ــم ي ــا، ل ــا أندري ــال »ي ــال جم ق

اف  الاعــرت ذلــك  صلاحيــة  بإقــرار  بــل  بتصحيــح  بطــرس 

ومصــدره. أيمكنــك قــراءة الآيــة التاليــة مــن فضلــك؟«

َ لَــكَ يـَـا سِــمْعَانُ  »فَأجَــابَ يسَُــوعُ وَقَــالَ لَــهُ: »طُــو�ب

ي  ِ
ــذِي �ف ي الَّ ــنَّ أَ�بِ ــكَ، لكِ ــنْ لَ ــمْ يعُْلِ ــا لَ ــا وَدَمً ــا، إِنَّ لَحْمً ــنَ يوُنَ بْ

ــمَاوَاتِ.«62 السَّ

»هــل يمكنــك قــراءة ســفر أعمــال الرســل 20: 28 يــا 

المقــدّس.« ي  كتــا�ب اســتعمال  يمكنــك  ســكوت؟ 

»طبعاً.«

6262 17 :16 ّ م�ت
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بينمــا كان جمــال يعطيــه كتابــه المقــدّس قــال: »يــا 

ــن  ة م ــيَّ ي الفريس
ــع �ف ــس الموسَّ ــق بول ــبب تعمُّ ــكوت، بس س

عــب أن يكــون شــخصاً يعطــي الألوهيّــة ليســوع، ويعبــد  الصَّ
ــك؟«63 ــس كذل ــاً. ألي ــوه رب ــاصرة ويدع ــن الن ــاً م رج

أومأ سكوت برأسه ايجاباً.

ي الاعتبــار بينمــا تقــرأ مــا يقولــه بولــس 
»خــذ هــذا الأمــر �ف

ي هــذه الآيــة.«
�ف

زُوا  ِ َ
ــرت ــة: اِحْ ــم الآي ــناً. إليك ــأفعل. حس ــكوت »س ــال س ق

ــدُسُ  وحُ الْقُ ــرُّ ــمُ ال ي أقََامَكُ ِ
ــ�ت ــةِ الَّ ــعِ الرَّعِيَّ ــكُمْ وَلِجَمِي إِذًا لأنَفُْسِ

ي اقْتَنَاهَــا بِدَمِــهِ.« ِ
عَْــوْا كَنِيسَــةَ اللهِ الَّــ�ت َ فِيهَــا أسََــاقِفَةً، لِ�ت

ــه  ــار إلي ــذي أش ــن كان ال ــكوت. دمُ م ــا س ــك ي ــكراً ل »ش

ــا؟« ــس هن بول

ي 
ــة. �ف ــر لحظ ــه »انتظ ــصّ لنفس ــراءة الن ــكوت ق ــع س تاب

ةً بـــ»الله«، حرفياً  هــذه الآيــات، لمــاذا لا يدعــون يســوع مبــا�ش

»ا-ل-ل-ه«؟«
6363 ماكدويل وماكدويل، نجار وأعظم، 12.
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ــداً تلــك   ردّ جمــال »كان المجتمــع اليهــودي يفهــم جيِّ

ــة ويســتخدمها. لكــنَّ يســوع يدُعــى  الألقــاب الأخــرى للألوهيّ

ــات. هــاّ قــراءة  ــك الآي ي بعــض تل
ــاً »ا-ل-ل-ه« �ف ــالله حرفي ب

ن 1: 8  مــن فضلــك يــا ســكوت؟ فكاتــب  انيّــ�ي الرســالة إلى الع�ب

ن يدعــو المســيح بـــ»الله«.« ــ�ي انيّ الرســالة إلى الع�ب

قــال ســكوت »كلا، أنــا أفضّــل ألّ أقــرأ. هــذا الأمــر 

ســخيف.«

ــا ســأقرأها.  ي الكتــاب المقــدّس. أن
ــا »أعطــن قالــت أندري

ــهُ يخَُاطِــبُ الابْــنَ قَائِــاً: »إِنَّ عَرشَْــكَ، يَــااللهُ، ثاَبِــتٌ إِلَ  »وَلَكِنَّ

ــادِلٌ وَمُسْــتَقِيمٌ«.« ــكَ عَ ــدِ الآبِدِيــنَ، وَصَوْلَجَــانَ حُكْمِ أبََ

أعادت أندريا الكتاب المقدّس إلى جمال »تفضّل.«

ي المفضّلــة. 
تكلّمــت مينــا قائلــةً »إليكــم واحــدة مــن آيــا�ت

ي المَســيِح يحَِــلُّ كُلُّ مِــلْءِ اللاَّهُــوتِ  ِ
ـهُ �ف كولــوسي 2: 9 »فَإِنّـَ

ــوق،  ــاب الحق ــل لط ــس المفضَّ ــا القدي ــمّ لدين ــدِيًّا.« ث جَسَ

ي يديــه أثــر 
تومــا المشــكّك، الــذي قــال »إن لــم أبــر �ف

ي
، وأضــع يــدي �ف ي أثــر المســام�ي

، وأضــع اصبعــي �ف المســام�ي
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جنبه، لا أؤمن«.«64 

فقــال نيــك »أتعرفــون شــيئاً، أنــا أفهــم تومــا. فأنــا كنــت 

ــل أن أرى  ي أطلــب الأدلّــة. لا أتحمَّ
ي العــام المــا�ض

مثلــه �ف

ء مــن دون التحقّــق منــه.  ي
ن يؤمنــون بــأي �ش بعــض المســيحي�ي

. كأنـّـه يقــول »ليــس حدثــاً يوميــاً أن يقيــم  ي
لكــنّ تومــا يحفّــز�ن

أحدهــم نفســه مــن المــوت أو يدّعــي أنـّـه الله المتجسّــد. إن 

ي أن أصــدّق ذلــك فأنــا بحاجــة إلى القليــل  ّ
كنتــم تنتظــرون مــن

مــن الأدلّــة.«

ــى  ــا ع ــل توم ــام، حص ــة أيّ ــد ثماني ــا »وبع ــت مين تابع

ــل: ــا حص ــمعوا م ــا. اس ي أراده
ــ�ت ــة ال الأدلّ

ي الدّاخــل وتومــا 
وبعــد ثمانيــة أيّــام كان تلاميــذه أيضــاً �ف

ي 
�ف والأبــواب مغلقــة، ووقــف  يســوع  معهــم. فجــاء 

الوســط وقــال: »ســام لكــم!«. ثــم قــال لتومــا: »هــات 

ي 
ــا �ف ــدك وضعه ــديّ، وهــات ي ــر ي ــا واب اصبعــك إلىهن

ــاً.«  ــل مؤمن ، ولا تكــن غــري مؤمــن ب ي ــ�ب جن

6464 يوحنا 20: 25
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ي والهي!«.65 أجاب توما وقال له: »ر�ب

ــه  ــا عن ــرار توم ــوع بإق ــل يس ــةً: »قَبِ ــا قائل ــت مين فلاحظ

عــى أنـّـه الله. وهــو بكّــت تومــا عــى عــدم إيمانــه وليــس عــى 

عبادتــه.«

ــة المســيح،  وبينمــا كان جمــال ومينــا يتكلّمــان عــن ألوهيّ

ــوز  ــن الف ــن م ــن تتمكّ ــة ل ــا تخــر معرك ــا بأنهّ شــعرت أندري

ن  بهــا. كان أصدقاؤهــا أذكيــاء وليســوا مجــردّ أشــخاص عالقــ�ي

ــأنّ  ــا ب ــم بإقناعه ــدأت حُججه ــة عاطفيّــة. ب ي تجربــة دينيّ
�ف

ــة فحســب  لهيَّ ــع ببعــض الصفــات الإ المســيح لــم يكــن يتمتَّ

ــزال  ــك، كان لاي ــع ذل ــه. وم ــه بقيامت ــن ادّعاءات ــه بره ــل أنَّ ب

لديهــا أســئلة. إذا كان الله صالحــاً وقويــاً لتلــك الدرجــة، 

فلمــاذا تــرك قريبهــا يمــوت؟ ولمــاذا ســمح الله لوالديهــا بــأنّ 

ــن... ــا الســابق ع ــردع كاهنُه ــم ي ــاذا ل ــا؟ ولم يطلِّق

تســاءلت  أفكارهــا،  ي 
�ف ســارحة  أندريــا  كانــت  وبينمــا 

ي يســوع.
ــا �ف ــو وضعــت ثقته ــف ل ــا لتختل ــت حياته ــف كان كي

6565 يوحنا 20: 28-26
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هــل ســيبقى مســموحاً قضــاء أوقــات ممتعــة؟ مــاذا ســيكون 

فــت فجــأةً. رأي عائلتهــا؟ لكــنَّ أفكارهــا الســارحة توقَّ

سأل جمال »ما رأيكِ يا أندريا؟«

»بماذا؟«

اف توما.« قال جمال »باع�ت

ردّت أندريا »ممم، أظنّ أنهّ مث�ي للاهتمام.«

وإذا بصــوت يــرخ مــن الجانــب الآخــر مــن الصالــة 

»أليــس هــذا جمــال واشــنطن!«



ي الســنّ يرتــدي 
اســتدار الجميــع لرؤيــة رجــل كبــري �ف

ي اتجاههــم.
يســري �ف رماديــاً  رياضيــاً  معطفــاً 

قال بريت »أهلاً دكتور إنغراهام.«

قالــت لوريــن »مرحباً دكتــور إنغراهــام. كان العرض الذي 

ــاً.« ن رائع ــبوع�ي ــذ أس ــن من ــادي الملحدي ــاع ن ي اجتم
ــه �ف قدّمت

ــون  ــل ألاّ يك ــن. آم ــا لوري ــك ي ــكراً ل »ش

الدكتــور واشــنطن هنــا يغســل أدمغتكــم 

ــي.« ــه الطائف ــاً بلاهوت جميع

الفصل السادس عشر

الدكتور إنغراهام غير مسرور
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ابتســم كلايتــون إنغراهــام لجمــال. »قــد تكــون أقنعــت 

ن الأمــوات، ولكــن بــكلّ  ســون بــأنّ يســوع قــام مــن بــ�ي بيــل بي�ت

ي أنــا.«
تأكيــد لــن تقنعــن

ي داخلــه وفتــح فمــه ليتكلّــم لكــنَّ 
اشــتعلت مشــاعر نيــك �ف

ــزة. فأخــذ نفســاً عميقــاً  جمــال نظــر إليــه نظــرة سريعــة ومركَّ

وأغلــق فمــه.

بــاً بــه بلطــف بــدون أي اضطــراب  لــوّح جمــال بيــده مرحِّ

ّ لمجيئــك  ن طــاق قائــاً »دكتــور إنغراهــام، أنــا ممــ�ت عــى الإ

وأودّ دعوتــك للانضمــام إلينــا. نحــن نلتقــي هنــا كلّ ليلــة 

ي 
أربعــاء وعنــد وصولــك كنّــا نتناقــش ألوهيّــة المســيح. أيمكن�ن

أن أدعــوك إلى فنجــان قهــوة؟«

ّ متابعة طريقي.« »لا شكراً لك، أخ�ش أنهّ علي

ي أيّ وقــت. يمكننــا 
»حســناً، إنـّـه مُرحّــب بــك بيننــا �ف

ــئلة.  ــى الأس ــة ع ــمّ الإجاب ــان ث ثن ــن الإ ــا نح ــاركة بآرائن المش

ــو  ــا ه ــرف م ــك تع ــد أنّ ي وأعتق ّ
ــن ــيّ ع ــس مخف ــك لي موقف

ي أعُلِّــم.«
موقفــي بمــا أنـّـك ســمعت�ن
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»أجــل لقــد ســمعتُ تعليمــك بالفعــل. قــد تتمكّــن 

ــيّ،  ــك العاطف ن بندائ ــ�ي مــن الفــوز ببعــض الطــاب الجامعيّ

ــة  ــرك ضيق ــة نظ . إنَّ وجه ي
ــن ــن تقنع ــد ل ــكلّ تأكي ــك ب ولكنّ

الأفــق ومتعصّبــة.«

ي نفســها »أنــت تتّهــم جمــال بأنّــه ضيّــق 
فكّــرت أندريــا �ف

الأفــق ومتعصّــب وأنــت لســت عــى اســتعداد لســماع رأيــه؟ 

أليــس هــذا تعصّبــا؟ً«

ي 
فســألت مينــا »يــا دكتــور إنغراهــام، هــل تفكّــر �ف

القادمــة؟« ســون  بي�ت الدكتــور  ة  محــا�ض حضــور 

ة، أليــس كذلــك؟ لقــد  »الــكلّ يتكلّــم عــن هــذه المحــا�ض

ة لذلــك فلــن أفــوّت  كان بيــل صديقــاً مقرّبــاً لي لســنوات كثــري

ــا  ــه. أن ــق مع ي أتفّ
ــن ي أنّ

ــن ــذا لا يع ــنّ ه ــه، لك الفرصــة لدعم

شــخصياً أظــنّ أنّ وفــاة شــقيقته أثـّـرت فيــه أكــثر ممّــا يــدرك.«

علّــق جمــال قائــاً »أنــا مــرور لأنـّـك ســتحض� يــا دكتــور 

ي لــك للانضمــام إلينــا ليــالي 
إنغراهــام، ولا تنــس دعــو�ت

ــاء.« الأربع
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ــة  ــت المجموع ــام، تابع ــور إنغراه ــادرة الدكت ــد مغ بع

حديثهــا مــع أنّ زخــم المناقشــة كان قــد انتهــى. أجــاب 

ي العهــد 
، والأخلاقيّــات �ف ّ

جمــال عــى بضعــة أســئلة عــن الــرش

القديــم والقيامــة، مــن ثــمّ طلــب مــن لوريــن إخبــار قصّتهــا 

ــا. ــات إلحاده وإثب

ي نشــأتها 
دّد وفــرّت كيــف أنهّــا �ف وافقــت لوريــن بــرت

اعتــادت حضــور كنيســة مســتقلَّة غــري طائفيّــة علّمــت الكتــاب 

المقــدّس آيــة بآيــة، ولكنّهــا توقّفــت عــن الذهــاب بعــد طــاق 

ــة بقيــت تصــىّي  والديهــا. قالــت إنهّــا خــال المدرســة الثانويّ

ي نهايــة المطــاف لأنهّــا لــم 
ي مناســبات نــادرة لكنّهــا توقّفــت �ف

�ف

تجــد منفعــة مــن صلواتهــا. ومــن خــال دراســتها عــن التطــوّر 

ــراون،  ي ب
ــة �ف ــيّة الثاني ــنتها الدراس ــال س ــان خ نس ــم الإ وعل

ــا  ــاً أنهّ ــت أيض ف ــا اع�ت ــح. لكنّه ــاد صحي لح ــأنّ الإ ــت ب اقتنع

ــة مقنعــة. ي حــال وجــود أدلّ
ــالله �ف يمــان ب منفتحــة للإ

تحدّثــت مينــا بإيجــاز عــن وجــود علامــات تصميــم مؤلفة 

ال والتطــور داخل  ز ي وتعقيــد غــري قابــل للاخــ�ت
ز جيــن مــن ترمــ�ي

ــم ــود تصمي ــات وج ــن إنّ إثب ــت لوري ــات، وقال ــة الجين تركيب
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ــت المحادثــة فودّعــوا بعضهــم  لا يثبــت وجــود الله. ثــمَّ خفَّ

وغــادروا.

يصالهــا إلى  بعــد ذلــك، بينمــا كان نيــك يقــود جيســيكا لإ

شــقّتها، قــال »كــدتُ أنفجــر عندمــا أ�ت الدكتــور إنغراهــام إلى 

طاولتنــا.«

ــا  ــك، أن ــا ني ــع ي ي الواق
ــل. و�ف ــم تفع ــك ل ــدتَ ولكنّ »ك

ــا  ة وأن ــري ــك، فهــو تعامــل مــع جمــال بوقاحــة كب أقــدّر جرأت

ي 
ــة. �ف ــك بصراح ــن رأي ــري ع ــن التعب ــاف م ــك لا تخ ــم أنّ أعل

ء.« ي
ــول أيّ �ش ــن ق ــاف م ــا أخ ــادة، أن الع

»أظــنّ يــا جيســيكا أنّ أندريــا تقــدّر مصداقيّتــك ولطفــك. 

مينــا تعــرف الكثــري وتجيــب عــى كلّ أســئلتها، ولكــن يبــدو أنّ 

أندريــا تهتــمّ لمــا تفكّريــن فيــه أنــتِ مــع أنكّمــا لا تتناقشــان 

باللاهــوت بالقــدر نفســه.«

ي هذه النقاشــات 
»أنــا أحــبّ أندريا. كنتُ أودّ التكلّم أك�ث �ف

ولكــن ليســت لــديَّ كلّ الأجوبــة عــى أســئلتها. لقــد تعلّمــت 

ي عــى مينا
ــة لأنـّـك عرفّت�ن الكثــري مــن مجــردّ الاســتماع. أنــا ممتنَّ



من هو يسوع ... حقّا؟ً 142

وجمال السنة الماضية.«

اً جداً منهما.« »أنا أيضاً تعلّمتُ كث�ي

ونيــة مــن  لك�ت ســألت جيســيكا »هــل وصلتــك الرســالة الإ

ســون؟« ســوزان بي�ت

ة  لهمــا بعــد محا�ض زن ي م�
»عــن الدعــوة لتنــاول الحلويــات �ف

ســون؟« الدكتور بي�ت

»أجــل! أنــا متحمّســة جــداً لأننــا ســنتمكّن مــن التحــدّث 

ســون إنهّــا دعــت أندريــا أيضــاً.  قريبــاً. قالــت لي الســيّدة بي�ت

ــا  ــب منه ــام لأطل ــة أيّ ــد بضع ــا بع ــأتصّل به ي س
ــن ــنّ أنّ أظ

ــا.« ــام إلين الانضم

»فكرة رائعة.«



ــه  ــك وجيســيكا للانضمــام إلي ســون ني ــور بي�ت ــا الدكت دع

تــه. كانــت موجــودة  ي الكواليــس قبــل محا�ض
لبضعــة دقائــق �ف

زاً  ا وجــري ن قــد حــرض ســون وجمــال ومراســل�ي معــه الســيّدة بي�ت

ســون بعــض الأســئلة. بعــد قضــاء  ليطرحــا عــى الدكتــور بي�ت

ســون حولــه  ، نظــر الدكتــور بي�ت ن عــرش دقائــق مــع المراســل�ي

وإذ بصديــقٍ مقــرَّبٍ يســري نحــوه. »كلاي! كيــف حالــك؟«

اصطنــع نيــك ابتســامة سريعــة ونظــر 

يبتســم بصــدق.  كان  الــذي  إلى جمــال 

ــك؟ ــل ذل ــف يفع ــه، كي ي نفس
ــر �ف ففكّ

الفصل السابع عشر

محاضرة الدكتور بيترسون عن يسوع
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ي سأشــهد هــذا 
ــن ــاً أنّ ــم أظــنّ يوم ســون، ل ــل بي�ت ــا بي »ي

ــك!« ــداً لرؤيت ــرور ج ي م
ــن ــوم، ولكنّ الي

أطــلّ الدكتــور كلارك برايــس، نائــب الرئيــس، برأســه 

ــة وحــان  ات ممتلئ ــة المحــا�ض ســون، قاع ــور بي�ت ــال »دكت وق

حيــب، ومــن بعــدي العميــد  الوقــت لنبــدأ. أنــا ســأقوم بال�ت

تك، مــن ثــمَّ لديــك حــوالى  ث عــن ســري ز ســيتحدَّ سانشــ�ي

تــك. حــاول أن  ســبعون دقيقــة تقريبــاً مــن أجــل إلقــاء محا�ض

ة بحلــول الســاعة 8:15 لنتمكّــن مــن إفســاح  تختــم المحــا�ض

ــة.« ــدّة 15 دقيق ــئلة لم ــال للأس المج

ســون بكلمتــه.  بعــد دقائــق قليلــة، بــدأ الدكتــور بي�ت

ــداً.  ــة ج ــارَّة واللطيف ــة الح ــذه المقدّم ــى ه ــم ع ــكراً لك »ش

 ّ ن ة الطــابّ والحضــور الكريــم، أنــا مم�ت ي الأعــزّاء، حــرض
زمــا�ئ

تــم حضــورَ هــذه الأمســية. خــال اللحظات  جــدّاً لأنكّــم اخ�ت

ي أن أشــارككم 
ي سنتشــارك بهــا معــاً أرغــب �ف

القادمــة الــ�ت

ي الأكاديميّة والشــخصيّة الخاصّة وبشــكل خاص أودّ أن 
�ت بمســري

ي عــن المســيح التاريخي.«
ت معتقــدا�ت ّ أكلِّمكــم عــن كيــف تغــري
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ــا  ســون، لاحظــت أندري ــور بي�ت ة الدكت ــدء محــا�ض ــع ب م

ي الصــفّ الثالــث 
ي القاعــة. كانــت جالســة �ف

كيــف عــمَّ الهــدوء �ف

مــع جيســيكا ونيــك ومينــا إلى يســارها، وبريت ولورين وســكوت 

ي الــرأي 
إلى يمينهــا. ومــع أنهّــا عرفــت أنـّـه ســيحصل اختــاف �ف

ــن  ــادي الملحدي ي ن
ــأنّ أصدقاءهــا �ف ن الحضــور، شــعرت ب ــ�ي ب

ســون. كمــا  مون العــرض الــذي ســيقدّمه الدكتــور بي�ت ســيح�ت

ــب  ــؤال صع ــرح س ي ط
دّد �ف ــرت ــن ي ــكوت ل ــت أنّ س ــا علم أنهّ

ي النهايــة. تســاءلت أندريــا عمّــا ســتكون ردّة فعــل 
ن �ف أو اثنــ�ي

ــك  ي تل
ــيح. و�ف ي المس

ــا �ف ــع ثقته ــرّرت أن تض ــا إذا ق أصدقائه

ي أجرتهــا 
الــ�ت ي جميــع الأحاديــث 

بــدأت تفكّــر �ف اللحظــة 

ــة عــى  ــمّ الإجاب ــم تت ــه ل ــع أنّ ــا، وم ــك ومين ــال وني ــع جم م

ــثر  ــح أك ــدأت تصب ــة المســيحيّة ب ــدا أنّ حقيق كلّ أســئلتها، ب

ي شــكوكها الفكريـّـة 
لحــاد. وبعــد التأمّــل �ف إقناعــاً مــن الإ

ســون. ــور بي�ت ة الدكت ز عــى محــا�ض كــ�ي ــدأت بال�ت الخاصّــة، ب

ي إلى 
ــا وأخــ�ت ــا أن ــي تأخذن ــت أمّ ــاً كان ــتُ طف ــا كن »عندم

ي بــادئ 
ي نيويــورك. لقــد آمنــتُ بالمســيح �ف

كنيســة مشــيخيّة �ف

ــة ي كليَّ
ي أصبحــتُ مشــكّكاً �ف

ــن ــة صغــري، ولكنّ ي مرحل
الأمــر �ف
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ي 
�ف فروقــات  مــن  انزعاجــي  بســبب  العليــا  الدراســات 

ــد.  ــد الجدي ــن العه ــخ م ي نس
دي أو �ف ــرب ــات ورق ال مخطوط

ي العالــم 
ّ والظلــم �ف

وكطالــب، شــعرت بالإحبــاط بســبب الــرش

. وبالنظــر  ّ
ــرش ــد يســمح الله بهــذا ال ــاذا ق وســألت نفــ�ي لم

إلى الــوراء، أظــنّ أنّ الفلاســفة الذيــن درســتُ عنهــم، أمثــال 

ــا إذا  . وتســاءلت عمّ ي
ي آرا�ئ

»إيمانويــل كانــت« بــدأوا يوثّــرون �ف

ء خــارج العالــم المــاديّ. بقيــت  ي
كنّــا نســتطيع معرفــة أي �ش

لــديّ نظــرة لا أدريـّـة عــن لله وقلــتُ لنفــ�ي إنـّـه إذا كان 

ّ القــدرة  ٌّ بعيــدٌ عنــا كلَّ البُعــد، وليــس كلي ي موجــوداً فهــو ربــو�ب

ــدّة ســنوات،  . لع ّ
ــرش ــن حــلّ مشــكلة ال ــا عاجــز ع وهــو ربم

ي ضــدّ الله.  لحــاد وحاولــتُ أن أقلــب طــاّ�ب ّ إلى الإ لجــأت حــىت

ي أخلاقيّــات العهــد القديــم، وأقــوال 
ور �ف فتحدّثــتُ عــن الــرش

ــخاص  ــا أش ــام به ي ق
ــ�ت ــل ال ــم القت ــة، وجرائ ــوع الصعب يس

ــون. متدينّ

ّ تلــك، 
ي تصارعــتُ مــع مشــكلة وجــود الــرش

ومــع أنـّـن 	

ّ والأخلاقيّــات 
ي الــرش

اف بوجــود الموضوعيّــة �ف إلاّ أنَّ الاعــرت

ــدة.  ــنوات عدي ــذ س ــي إلى الله من ــد توجيه ــدأ يعي ــا ب ــو م ه

ــا -  ــة جميعه ع ــات المتنوِّ ــواع الأخلاقيّ ــع أن ــت م ــد تصارع وق
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ضافــة  ــة والكميــة والنوعيــة، والنســبيّة، بالإ ــات النفعيّ النظريَّ

إلى أنــواع علــم الأخــاق الواجبــة – وقــد اكتشــفتُ أنَّ أفضــل 

يمــان بإلــه يشــكّل  تفســري للأخلاقيّــات الموضوعيّــة كان بالإ

ــة. ن الأخلاقيّ ــ�ي ــع القوان ــار لجمي المعي

ــذ بضعــة ســنوات، وبعــد إجــراء عــدداً مــن  ــمَّ من ث 	

الأحاديــث مــع صديــق هــو فيلســوف مُلحــدُ ابتعــد عــن 

ــذّكي  ــم ال ــة التصمي ــة نظريّ ي دراس
ــاً �ف ــتُ وقت ــاد، قضي لح الإ

 ، ديمبســ�ي وويليــام  زن  كوليــ فرانســيس  أمثــال  ن  لمؤلّفــ�ي

اف بالاحتمالات  وجوناثــان ويلــز ومايــكل بيهيه. وبــدأت بالاعــرت

ي كنــتُ لا أزال 
. ولكنّــن ــة التصميــم الــذكي مهــا نظريَّ ي تقدِّ

الــ�ت

ي معجــزات العهــد الجديــد.«
ي الكتــاب المقــدّس و�ف

مشــكّكًا �ف

تهــا، بــل  ي اخت�ب
»لســوء الحــظّ، لــم أكتــفِ بالشــكوك الــ�ت

ي  اســتمرّيتُ بمهاجمــة معتقــدات أي مســيحيّ ألتقــي به. بســب�ب

ي عــن الذهــاب إلى الكنيســة. وليــس هــذا 
ــا توقّفــت زوجــ�ت أن

ي أقنعــتُ المئــات، إن لــم يكــن الآلاف، مــن 
فحســب، بــل إنـّـن

ي 
ي ســلطان الكتــاب المقدّس. أخــىش أنّ�ن

الطــابّ أن يشــكّكوا �ف

ّي فعلتُ ذلك.
ي الواقــع، أنا أعرف أ�ن

ين. �ف أضعفــتُ إيمان الكث�ي
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ي باربــرا 
، عندمــا عرفــتُ أنّ شــقيق�ت ي

خــال الشــتاء المــا�ض

نــتُ  ــة بــورم دماغــيّ، أخــذت إجــازة مــن التعليــم وعَيَّ مصاب

ــن  ــري م ي الكث
ي �ف

ــتبدل�ن ــنطن ليس ــال واش ــاعدي جم ي مس
ــكا�ن م

ــام بعــدّة رحــات  ــتُ أعلِّمهــا. وبعــد القي ي كن
ــ�ت الصفــوف ال

ي 
ي أن نبقــى هنــاك مــع أخــ�ت

إلى بورتلانــد، قــرّرتُ أنــا وزوجــ�ت

لغايــة وفاتهــا.«

ي مــن بينكــم يعــرف أنهّــا لــم تكــن 
»مــن كان يعــرفُ أخــ�ت

ــيحيّ  ــا المس ــت إيمانه ــد عاش ــل ق ــب، ب ــالله فحس ــة ب مؤمن

بوضــوح أيضــاً. ولــم يكــن إيمانهــا أعمــى. أنــا أتذكّــر أنَّ باربــرا 

قــرأت أعمــال ن. ت. رايــت العلميّــة حــول القيامــة وأرادت أن 

ي الموضــوع. كنــتُ أعــرف أنَّــه لا توجــد أيُّ فرصــة 
ي �ف

تناقشــن

لي بالفــوز ضدّهــا.«

ــكل  ــور بش ن الحض ــ�ي ــن ب ــدون م ــخاص عدي ــك أش ضح

ســون للحظــات.  خافــت، وتوقّــف الدكتــور بي�ت

ي إمكانية 
لاً �ف ي التفك�ي إراديــاً ومطوَّ

»خــال جنازتهــا، بدأتُ �ف

ات القيامــة عــى الحيــاة مــا بعــد الموت. وجــود الســماء وتأثــري
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ــات  ــن كلم ــا ع ــيس يومه ــم القسّ ــا، وتكلَّ ي رحيله
ــن ــد أحزن لق

ي جــاء فيهــا »لا تحزنــوا 
ي تســالونيكي الــ�ت

بولــس إلى الكنيســة �ف

ن الذيــن لا رجــاء لهــم«66 وبينمــا كنــتُ أســتمع،  كالباقــ�ي

ن نفــ�ي حــول مــا إذا كان لــديّ أيّ رجــاء.« ي وبــ�ي
تســاءلت بيــن

ن  ــ�ي ي ب ــة أحــد طــاّ�ب ــتُ برؤي ــازة، فوجئ ــة الجن ــد نهاي »عن

ــة  ــداً الســنة الماضي ــاً جدي ــاً جامعي ــك طالب الحضــور. كان ني

ز بقابليّــة نهمــة للتعلّــم. ومــع أنـّـه ذهــب إلى 
َّ وكان يتمــ�ي

يمــان بألوهيّــة  ـه ابتعــد عــن الإ ي نشــأته إلا أنَـّ
الكنيســة �ف

المســيح إلى حــدٍّ كبــري بســبب تعليمــي. لكــن لحســن الحــظّ، 

ي عــى المســيحيّة. فأجــرى 
اضــا�ت ــاً باع�ت ــك راضي ــن ني ــم يك ل

ــة عــاد إلى  ي النهاي
ي مــن تلقــاء نفســه و�ف

ي ادّعــاءا�ت
تحقيقــات �ف

يمــان. وليــس ذلــك فحســب، بــل تحــىّ بالجســارة ليحــرض  الإ

ي وقــد مــات 
ي ويقــول لي إنَّ يســوع المســيح يحبّــن

جنــازة أخــ�ت

روا هــذا الأمــر معــي مــن فضلكــم، طالــبٌ  . تصــوَّ مــن أجــ�ي

ــا  ي أن
ي يتحــدّا�ن

ــب لاهــو�ت ــأيّ تدري ــع ب ــدٌ لا يتمتّ جامعــيّ جدي

ن عامــاً، لأكــون منفتحــاً الأســتاذ المتفــرّغ للتعليــم منــذ ثلاثــ�ي

6666 أنظر تسالونيكي الأولى 4:13
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فكريــاً حــول فكــرة القيامــة والحيــاة بعــد المــوت! لــم 

التحــدّي  لكــنّ  الوقــت،  ذلــك  ي 
�ف بالأمــر  اف  الاعــرت أرد 

ــهرين  ــدّة ش . ولم ــ�ي ي داخ
ــاراً �ف ــعل ن ــه أش ي ب

ــن ــذي واجه ال

ء. أعــدتُ  ي
ي كلّ �ش

ن أعــدتُ إجــراء التحقيقــات �ف متواصلــ�ي

ــزات  ــول المعج ــة حص ــود الله وبإمكانيّ ــان بوج يم ــم الإ تقيي

ي دراســة الاختلافــات 
ي و�ف

ي إنعــاش بحــو�ث
وقضيــتُ وقتــاً �ف

ــر  ــار آخ ــديّ خي ــن ل ــم يك ــة، ل ي النهاي
ــات. و�ف ي المخطوط

�ف

تاريخيــاً.« حقيقــيّ  الجديــد  العهــد  بــأنّ  قــرار  الإ ســوى 

»أودُّ أن أشــارك معكــم الليلــة لمــاذا أنــا أومــن بموثوقيّــة 

ي كتابــات العهــد 
ي الأناجيــل و�ف

الشــهادة عــن يســوع المســيح �ف

الجديــد.«

ســون بشــغف عــن موثوقيّــة الكتــاب  َ الدكتــور بي�ت حــا�ض

الأناجيــل  مخطوطــات  بوفــرة  يتعلَّــق  مــا  ي 
�ف المقــدّس 

وبتاريخهــا المبكّــر. وبينمــا كان يفعــل ذلــك، أمســك نيــك بيــد 

ــور  ــت تصــىّي مــن أجــل الدكت ــا كان جيســيكا. هــو يعــرف أنهّ

ــا عــى الأرجــح تصــىّي بصمــت الآن مــن أجــل  ســون وأنهّ بي�ت

ــم. أمــا جيســيكا، فكانــت قــد غمــزت نيــك  ــا بينمــا يتكلّ أندري

ســون اســمه. ــور بي�ت ــر الدكت ــا ذك عندم



ــن دقيقــة  ي ة ع�ش ســون لمــدَّ ــور بي�ت ــم الدكت بعــد أن تكلَّ

ي الكتــاب 
عــن موثوقيّــة العهــد الجديــد، أعطــى عــدّة مراجــع �ف

تــه. كمــا أنّــه  المقــدّس تشــري إلى إعلانــات المســيح عــن ألوهيَّ

ــا أنّ  ــت أندري ــيح. لاحظ ــة المس ــى قيام ــة ع ــن أدلّ ــف ع كش

البعــض ممّــا قالــه بــدا مشــابهاً لتعليــم جمــال. تابــع الدكتــور 

تــه بحــسّ مــن القناعــة والسّــلطان كمــا  ســون إلقــاء محا�ض بي�ت

اتــه مــن قبــل. ي محا�ض
لــم يشُــهد لــه يومــاً �ف

ي إنجيــل يوحنــا، حصلــت مواجهــة 
»�ف

ن يســوع ومجموعــة مــن القــادة اليهــود. بــ�ي

الفصل الثامن عشر

يسوع وأبوه
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مــا أثــارَ تلــك المواجهــةَ هــو شــفاءُ يســوع لرجــل كســيح يــومَ 

ــبت،  ي السَّ
ــبت. كان يمُنــع عــى اليهــود القيــام بــأيّ عمل �ف السَّ

ــبت.  ــه كــر قواعــد السَّ نَّ
فقــام القــادة اليهــود بمضايقتــه لأ

َّ الآنَ وَأنََــا أعَْمَــلُ«. »فَمِــنْ  ي يعَْمَــلُ حَــىت فَأجََابهَُــمْ يسَُــوعُ: »أَ�بِ

ــمْ  ــهُ لَ نََّ
ــوهُ، لأ َ أنَْ يقَْتُلُ َ

ــثر ــونَ أَكْ ــودُ يطَْلُبُ ــذَا كَانَ الْيَهُ ــلِ ه أجَْ

ــوهُ، مُعَــادِلاً  ــالَ أيَضًْــا إِنَّ اللهَ أبَُ ــلْ قَ ــطْ، بَ ــبْتَ فَقَ ينَْقُــضِ السَّ
نفَْسَــهُ بِــاللهِ«.«67

ســون إلى الدكتــور كلايتــون إنغراهــام  نظــر الدكتــور بي�ت

 . ي الصــفِّ الأمامــيِّ
ن �ف ــة الجالســ�ي والبعــض مــن أســاتذة الكليَّ

ــل، لا أفهــم  ــا بي ي »حســناً ي
ــا�ئ ــن زم ــول البعــض م ــد يق »ق

ء. يســوع دعــا الله أبــاهُ. ومــاذا  ي
كيــف يثبــتُ هــذا الأمــر أيَّ �ش

ن يدعــون الله أباهــم ولكــنَّ  ــع المســيحيّ�ي ــك إذاً؟ فجمي ي ذل
�ف

ــم الله.«68 عــون بأنهّ ي أنَّهــم يدَّ
هــذا لا يعــن

 ً ي زمــن يســوع فهمــوا مــن كلام يســوع معــنى
»إنَّ اليهــود �ف

ي كلِّ مرَّة ندرس فيها وثيقة ما، علينا أن
غاب عنّا بسهولة الآن. �ف

6767 أنظر يوحنا 5: 18-16 

6868 ماكدويل وماكدويل، نجّار وأعظم، 14.
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أو  الشــخص  ما  اللغــة والثقافــة ولاســيَّ ي الاعتبــار 
نأخــذ �ف

ي هــذه الحالــة، 
الأشــخاص الذيــن تتوجّــه إليهــم الوثيقــة. و�ف

ــه إليهــم  ــمُّ التوجّ ــن يت ــة والأشــخاص الذي إنَّ الثقافــة يهوديّ

ي مــا قالــه يســوع 
ء �ف ي

هــم القــادة الدينيّــون اليهــود. وثمّــة �ش

ي النــص: »فَمِــنْ أجَْــلِ هــذَا 
جعلهــم يســتاؤون جــداً. إذ جــاء �ف

ــبْتَ  نََّــهُ لَــمْ ينَْقُضِ السَّ
َ أنَْ يقَْتُلُــوهُ، لأ َ

كَانَ الْيَهُــودُ يطَْلُبُــونَ أَكْــثر
ــلْ قَــالَ أيَضًْــا إِنَّ اللهَ أبَُــوهُ، مُعَــادِلاً نفَْسَــهُ بِــاللهِ.«69 فَقَــطْ، بَ

ةً  ــا�ش ــد مب ــن جدي ــه م ــون بحديث س ــور بي�ت ــه الدكت توجّ

ــه  ــاذا كان بإمكان ــة. »م ــاتذة الكليَّ ــام وأس ــور إنغراه إلى الدكت

أن يقــول ليتســبّب بمثــل ردّة الفعــل العنيفــة هــذه؟ الكثــري 

ــن  ــاء، ولك ــذا المس ــه ه ــا أقول ي م
ــرأي �ف ي ال

ــن ــم لا يوافق منك

ــلّ  ــى الأق ! ع ــ�ي ــيلة لقت ــاد وس ــون إيج ــم لا تحاول ــل أنكّ آم

ليــس جميعكــم...« توقّــف ليبتســم بينمــا ضحــك أشــخاص 

ــا ننظــر إلى المقطــع ونــرى  عديــدون، ثــمّ تابــع قولــه »دعون

ــي  ــن ألف ــثر م ــذ أك ــوع من ــات يس ــود تعليق ــم اليه ــف فه كي
ــة.«70 ــم الخاصّ ي ثقافته

ــنة �ف س

6969 يوحنا 5: 18 
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« وليــس  ي ي أنّ يســوع قــال »أ�ب
       »كانــت تكمــن مشــكلتهم �ف

»أبانــا«، وبحســب قواعــد لغتهــم، إنّ اســتعمال يســوع لهــذه 

الجملــة كان ادّعــاءً بأنـّـه معــادلٌ لله. نــادراً مــا أشــار اليهــود إلى 

«، أو إذا فعلــوا ذلــك، كانــوا دائمــاً يخفّفــون  ي الله عــى أنـّـه »أ�ب

ي الســماء«. لكنّ يســوع 
مــن حــدّة البيــان عــرب إضافــة عبــارة »�ف

ه  لــم يضُــف تلــك الجملــة. لقــد قــام بادّعــاء يســتحيل تفســري
71».» ي ن دعــا الله »أ�ب بشــكل خاطــئ أمــام اليهــود حــ�ي

ولــم يــدّعِ يســوع أنـّـه متســاوٍ مــع الله وأنَّ الله أبــوه 

خــال  الآب.  مــع  واحــدٌ  أنـّـه  أيضــاً  أكّــد  بــل  فحســب، 

ي أورشــليم قصــد البعــض مــن القــادة 
عيــد التكريــس �ف

ــا إذا كان هــو المســيح.  ــود الآخــرون يســوع وســألوه عمّ اليه

بالقــول  لهــم  قدّمهــا  ي 
الــ�ت التعليقــات  يســوع  ختــم 

حِجَــارةًَ  أيَضًْــا  الْيَهُــودُ  فَتَنَــاوَلَ   « واحــدٌ.«72  والآب  »أنــا 

ــمْ  ــنَةً أرََيتُْكُ ةًَ حَسَ ــري ــالاً كَثِ ــوعُ: »أعَْمَ ــمْ يسَُ ــوهُ. أجََابهَُ جُْمُ َ لِ�ي
؟««73 ي ِ

ترَجُْمُونـَـن مِنْهَــا  عَمَــل  أيَِّ  بِسَــبَبِ   . ي أَ�بِ عِنْــدِ  مِــنْ 

7070 ماكدويل وماكدويل، نجّار وأعظم، 14.

7171 المرجع نفسه، 15.

7272 يوحنا 10: 30
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»قــد يتســاءل البعــض منكــم لمــاذا كانــت ردّة فعــل 

ــه والآب  ــن أنّ ــه يســوع ع ــا قال ــة عــى م ــة للغاي ــود عنيف اليه

واحــدٌ. إنَّ تركيبــة الجملــة باللغــة اليونانيّــة تجُيــب عــى هــذا 

ي الأبــرز 
الســؤال. لقــد كَتَــب أ. ت. روبرتســون العالــم اليونــا�ن

ي المقطــع 
ــدٌ« �ف ــة »واح ــة كلم ــة اليونانيّ ي اللغ

ــره، أنّ �ف ي ع
�ف

ي 
�ف اتحــادٍّ  إلى  تشــري  ولا  المذكــر  إلى  تشــري  ولا  محايــدة، 

ي »جوهــر الطبيعــة«. 
الشــخص أو الغــرض بــل إلى الاتحــادِّ �ف

مــن ثــمّ يضيــف روبرتســون »إنّ هــذا التصريــح الواضــح 

ن الآب،  ي بينــه وبــ�ي
يتــوّج ادّعــاءات المســيح عــن العلاقــة الــ�ت

ن إلى الشــعور بغضــب خــارج عــن  وهــو يقــود الفرّيســيّ�ي
الســيطرة«.«74

7373 يوحنا 10: 32-31

7474 ي العهــد الجديــد )نيويــورك: هاربــر 
أرشــيبالد تومــاس روبرتســون، صــور الكلمــات �ف

أنــد بــروذرز، 1932(، 5: 186.



إلى  ةً  مبــا�ش ونظــر  صوتــه  ســون  بي�ت الدكتــور  رفــع 

، لقد ادّعى يســوع المســيح  ي
ي القاعــة. »أصدقــا�ئ

الموجوديــن �ف

ــة القســوى هــي أن يؤمــن  بأنـّـه الله، وبالنســبة إليــه إنَّ الأهميَّ

ــا نؤمــن  ــه هــو. فإمّ ــه فعــاً مــن قــال إنَّ الرِّجــال والنســاء بأنّ

ــاورة مــن أجــل  ــا أي هامــش من ك لن ــه أو لا نؤمــن. لــم يــرت ب

فــة. واســتناداً إلى ادّعــاءات يســوع عــن  خيــارات وســطيَّة مخفَّ

نفســه، إذا لــم تكــن ادّعاءاتــه صحيحــة فلــن 

 ّ ي
ــه بالرجــل الأخــا�ق يكــون بإمكانكــم دعوت

ــك  ــم. إنَّ تل ّ العظي ي ــ�ب ــح ولا بالن الصال

الفصل التاسع عشر

من تقولون إنيّ أنا؟
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الخيــارات ليســت مفتوحــة أمامنــا ولــم يقصــد يســوع بهــا أن 

تكــون كذلــك يومــاً.«

ي العهــد 
»بمــا أننّــا أثبتنــا بالفعــل تاريخيّــة الأناجيــل �ف

الجديــد، فنحــن نســتبعد إمكانيّــة أن يكــون المســيح أســطورةً. 

ــة  ي جامع
ــابق �ف ــتاذ الس ــه�ي للأس ــكلام الش ــل الآن إلى ال وننتق

يــدج، سي أس لويــس الــذي كان هــو نفســه لا أدريــاً  كام�ب

ــب«:  ــد كت ــابقاً. وق س

ــخيف  جداً  أحــاول منــع أيّ شــخص مــن قــول الــكلام السَّ

ــا جاهــز  ــن يســوع: »أن ــاس ع ــه الن ــا يقول ــاً م ــذي غالب ال

ي لا أقبــل  ّ
ٍّ عظيــم ولكــن ي

ــم أخــا�ق للقبــول بيســوع كمعلّ

ــي  ــذي لا ينبغ ــر ال ــداً الأم ــه تحدي ــه الله.« إنّ ــه أنّ باعلان

علينــا قولــه. فــإن كان الشــخص مجــردّ رجــل وقــال الأمور 

ي قالهــا يســوع فهــو لــن يكــون معلّمــاً أخلاقيّــاً عظيمــاً 
الــ�ت

بــل ســيكون إمّــا مجنونــاً، بقــدر الرجــل الــذي يقــول إنـّـه 

ــا ســيكون الشــيطان  ، إمّ بيضــة مســلوقة مــن دون قــرش

ــا هــذا الرجــل  ــارك. فإمّ ــام بخي ــم. عليــك القي مــن جهنّ

كان وهــو ابــن الله، إمّــا كان مجنونــاً أو أســوأ مــن ذلــك...
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ه أحمــق، يمكنك أن تبصق  يمكنــك أن تســكتّه وتعت�ب

ــد  ــك أن تســجد عن ه شــيطاناً، أو يمكن ــرب ــه وتعت ي وجه
�ف

ــاً وإلهــاً. ولكــن دعونــا لا ننطــق بــأي  قدميــه وتدعــوه ربّ

ّ عظيــم. فهــو لــم  ي
يــاء عــن أنـّـه معلِّــم إنســا�ن هــراءٍ وك�ب

ك ذلــك الخيــار مفتوحــاً لنــا وهــو لــم يشــأ ذلــك.75 يــرت

وقــال  ملاحظاتــه  صفحــة  ســون  بي�ت الدكتــور  قلــبَ 

ي 
ــيحي �ف ــؤرّخ المس ــت، الم ــكوت لاتوري ــث س ــات كيني »بكلم

جامعــة يــال«

إنَّ تعاليــم يســوع ليســت هــي مــا يجعلــه ملحوظــاً 

ن  هَ. الــرّ هــو المزيــج بــ�ي ز
ّ لتلــك الدرجــة مــع أنهّــا تكفــي لتمــ�ي

ــل  ــن الفص ــه. ولا يمك ــخصه نفس ــا وش مه ي قدَّ
ــ�ت ــم ال التعالي

... يجــب أن يكــون واضحــاً بالنســبة إلى أي قــارئ  ن ن الاثنــ�ي بــ�ي

ــزءاً لا  ــه ج ــرب نفس ــوع اعت ــل أنّ يس نجي ــجلاتّ الإ ن لس ــ�ي رص

ــه كان أكــثر مــن  ــاً ولكنّ يتجــزأ مــن رســالته. كان معلّمــاً عظيم

يّ  ــرش ــلوك الب ــوت الله والسّ ــن ملك ــه ع ــت تعاليم ــك. كان ذل

ــة ولكــن لا يمكــن فصلهــا عنــه ولا عــن وجهــة نظــره والله هامَّ

7575 . أس. لويس، المسيحيّة المجردّة )نيويورك: ماكميلان، 1960(، 40 -41. سي
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من دون إبطالها.76

ســون »لقــد ادّعــى يســوع أنـّـه هــو الله.  تابــع الدكتــور بي�ت

ــي  ــاً وينبغ ــا خاطئ ــاً إم ــا صحيح ــاؤُه إمّ ــون إدّع ــدّ أن يك ولاب

ي انتظرهــا 
ي الأمــر بالجديـّـة نفســها الــ�ت

عــى الجميــع التفكــري �ف

ّي 
ــون إ�ن ــن تقول ن طــرح عليهــم الســؤال »م ــذه حــ�ي ــن تلامي م

أنــا؟««77

7676 ــد رو، 1953(،  ــر أن ــورك: هارب ــيحية )نيوي ــخ المس ــت، تاري ــكوت لاتوري ــث س كيني
.48  ،44
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، إذا كانــت ادّعــاءات يســوع خاطئــة  ي
ي ســاد�ت

»ســيّدا�ت

فيوجــد إذاً خيــاران متاحــان أمامنــا فقــط. إمّــا أنـّـه عــرف أنهّــا 

ي الاعتبــار كلّ 
خاطئــة أو لــم يعــرف ذلــك. ســوف نأخــذ �ف

ــا.« ــة عنه ــدرس الأدلّ ــدة ون ــى ح ــة ع إمكانيّ

»إذا عــرف يســوع عندمــا قــام بادّعاءاتــه بأنهّ لــم يكن الله 

فهــو إذاً كان كاذبــاً يخــدع أتباعــه عمــداً. ولكــن إن 

كان كاذبــاً، فهــو أيضــاً كان مرائيــاً لأنـّـه علّــم 

ــف  ــا كلّ ن مهم ــوا صادقــ�ي ــن أن يكون الآخري

الأمــر. لا بــل أســوأ مــن ذلــك، إذا كان

الفصل العشرون

هل كان يسوع كاذبًا؟
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يــراً لأنـّـه قــال للآخريــن بــأن يضعــوا  ّ
يكــذب فهــو كان �ش

ي النهايــة، يكــون أيضــاً 
ن يديــه. و�ف هــم الأبــديّ بــ�ي مص�ي

ــه  ي كان بامكان
ــ�ت ــاءات ال ــه الله، الادع ــه بأنّ ــق لأنّ ادّعاءات أحم

ة، قــد  ي اللحظــة الأخــري
ّ �ف اجــع عنهــا ليخلّــص نفســه حــىت ال�ت

ــوع  ــخصيّة يس ــرف أنّ ش ــاً، نع ــن تاريخي ــه. ولك أدّت إلى صلب

ّ أعــداءهُ أشــادوا بشــخصه. فبيلاطــس قــال  كانــت كاملــة. حــىت
ــان«.«78 ــذا الانس ي ه

ــةً �ف ــد علّ ّي لا أج
»إ�ن

ي صــفّ الطــابّ ولاحظــت أنَّ 
جالــت مينــا بنظرهــا �ف

الملاحظــات. تــدوّن  أندريــا 

ســون بتعديــل نظّاراتــه ثــمَّ تابــع »إنَّ  قــام الدكتــور بي�ت

ــا العظمــى،  ي بريطاني
ن �ف ــ�ي ، أحــد أهــمّ المؤرخّ ــ�ي ــام لي ويلي

ــيحيّة  ــري المس ــة، رأى تأث ــيحيّة المنظّم س للمس ــس �ش ومناف

ــب«: ــم فكت ي العال
ــة �ف الحقيقيّ

 كان محصــورًا بالمســيحيّة أن تقــدّم إلى العالــم المثــال 

ي حصلت
ات الــ�ت الأعــى الــذي بالرغــم مــن جميــع التغيــري

7878 ماكدويل وماكدويل، نجّار وأعظم، 30.
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ــال  ــوب الرج ــم قل ــد أله ة، ق ــرش ــة ع ــرون الثماني ي الق
�ف

بمحبّــة ملتهبــة، وأظهــر نفســه عــى أنـّـه قــادر عــى 

ــاع والظــروف،  ــم والأطب ــار والأم ــع الأعم ي جمي
ــري �ف التأث

وهــو لــم يكــن أعــى قــدوة للفضيلــة فحســب، بــل أيضــاً 

أقــوى حافــز لممارســتها... إنّ تلــك الســجلات البســيطة 

ة مــن حياتــه الناشــطة قــد فعلــت  لثــاث ســنوات قصــري

يـّـة وتليينهــا أكــثر مــن جميــع بحــوث  أمــوراً لتجديــد الب�ش
79. ن ــ�ي ــع عظــات الأخلاقيّ الفلاســفة وجمي

ســون يتحــدّث، كانــت أندريــا  وبينمــا كان الدكتــور بي�ت

ــيّ.  ــك حقيق ن أنّ
ــرف الآ ــا أع ــوع، أن ــا يس ــت »ي ــىّي بصم تص

ــة.«  ي بثق
ــا�ت ــلّمك حي ــك وسأس ــن ب ــا أؤم . أن ــر لي ــوك أغف أرج

ضبطــت مشــاعرها وتابعــت الاســتماع.

ي 
ســون ناظريــه عــى الصفــوف الــ�ت ركّــز الدكتــور بي�ت

ةً حيــث كان طــابّ عديــدون يرتــدون  كانــت وراء أندريــا مبــا�ش

7979 ، تاريــخ الأخــاق الأوروبيــة مــن أغســطس إلى شــارلمان )نيويــورك:  ويليــام إي. ليــ�ي
د. أبلتــون، 1903(، 2: 9-8.
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ــن  ــري مــن »الملحدي ــن. »أتعرفــون؟ إنَّ الكث قمصــان الملحدي

ــد  ــة العه ــن موثوقيّ ــي ع ــاع التاريخ ــون الدف ــدد« يتجنّب الج

ي الفصــل الــذي كتبــه 
الجديــد. فعــى ســبيل المثــال، �ف

ــد«،  ور العهــد الجدي ــوان »�ش زن تحــت عن كريســتوفر هيتشــ

لا يقــدّم أيّ حجّــة قويـّـة ضــدّ تاريخيّــة العهــد الجديــد. 

يــر؟ فالمســيح  ّ
كيــف بإمكانــك أن تدعــو العهــد الجديــد بال�ش

زن  ي التاريــخ. ويعجــز هيتشــ
هــو المعلّــم الأكــثر رحمــةً �ف

ــض  ــاطة البع ــر ببس ــو يذك ــة. ه ــذه الحقيق ــض ه ــن دح ع

ــارت  ّ لب ي ــع�ب ــل الش ر العم ــرِّ ــة ويك ــات المزعوم ــن التناقض م

إيرمــان الــذي يذكــر أنّ جــزءاً مــن مرقــس 8 ليــس أصليــاً.80 لقد 

ــنوات!  ــذ س ــر من ــذا الأم ــيحيّون به ــون المس ف اللاهوتيّ ــرت اع

ــاء  ــن تلق ــرة م ــك الفك ــان تل ــف إيرم ــم يكتش ــرة، ل ــى فك ع

ــإنّ معلّمــه  ! ف ّ ــ�ي ــل إنجي ــا مــن رجُ ــد تعلّمه ــا ق نفســه، وربمّ

ــى أنّ  ــهد ع ، ش ــصّي ــد ن ــو ناق ــر، وه ج ز ــروس م�ت ــ�ي ب نجي الإ

ي حوزتنــا الآن  مــن العهــد الجديــد تشــابه 
ي هــي �ف

النُســخ الــ�ت

النُســخ الأصليّــة إلى حــدٍّ كبــري جــداً. وإذا أراد إيرمــان أن 

، الله ليس عظيمًا، 120- 21. زن 80.   هيتش�
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ي اســتنتاجات نقــده 
يكــون صادقــاً مــن الناحيــة الفكريـّـة �ف

ــة  ــة العالي ــاً بالدقّ اف أيض ــرت ــه الاع ــي، فعلي ــصّي الأكاديم الن

ــوم.« ــا الي ي حوزتن
ــد الموجــودة �ف ــد الجدي ــخ العه جــداً لنُسَ

ــق  ــكلام، انفجــر الحضــور بتصفي ــال هــذا ال بعــد أن ق

حــارّ مــع أنّ صــفّ الملحديــن وعــدد مــن الأســاتذة امتنعــوا 

عــن التصفيــق. ألقــت جيســيكا نظــرة سريعــة إلى جانبهــا 

ــق. ــا تصفّ ــة أندري ــت برؤي وفوجئَ

ي أنّ يســوع المســيح كاذبٌ. 
»ليــس منطقيّــاً بتاتــاً التفكــري �ف

قــال المــؤرّخ فيليــب تشــاف«:

ة،  كيــف يمكــن بإســم المنطــق والحــسّ الســليم والخــرب

ــى  ــق أنق ــد أن يخل ّ وفاس ي
ــا�ن ــادع وأن ــل مخ ــال ورج لدجّ

عليهــا  ويحافــظ  وأنبلهــا  التاريــخ  عرفهــا  شــخصيّة 

باتسّــاق مــن البدايــة إلى النهايــة بــروح مــن الحقيقــة 

والواقــع الأكــثر مثاليّــة؟ كيــف أمكنــه تصميــم خطّــة 

ــة  ــاً والعظمــة الأخلاقيّ ــن الإحســان غــري المشــهود قب م

ي 
ــا �ف ــن أجله ــه م ــة بحيات ــا والتضحي ــال، وتنفيذه والج

ي عــره؟81
وجــه أقــوى الاضطِّهــدات مــن قبــل شــعبه و�ف

8181  ،)1913 ، ي
ــكان تراكــت سوســاي�ت ي ــورك: أم�ي ــب تشــاف، شــخص المســيح )نيوي فيلي

.95 - 94



ــم  ــا علّ ــم كم ــاش يســوع وعلّ ــا ع ــاش كم »إنَّ شــخصاً ع

ــاً.  ــون كاذب ــن أن يك ــوع لا يمك ــات يس ــا م ــات كم ــوع وم يس

نــا أنَّــه لا مجــال أن  دعونــا نــدرس احتمــالات أخــرى. إذا اعت�ب

ي الواقــع قــد 
ــاً، إذًا أفــا يمكــن أن يكــون �ف يكــون يســوع كاذب

ء، يمكــن أن يكــون  ي
أخطــئَ بالاعتقــاد بأنّــه الله؟ فبعــد كلّ �ش

ي الوقــت نفســه. لكــن علينــا أن نتذكّــر 
المــرء صادقــاً ومخطئــاً �ف

أنَّ إرتــكاب المــرء خطــأً بالظــنِّ باعتبــار نفســه 

ــدة  ي إطــار ثقافــة مُوحِّ
الله، ولا ســيَّما �ف

اســة، ثــمَّ القيــام بإخبــار النــاس دينيــاً ب�ش

الفصل الحادي والعشرون

هل كان يسوع مجنونًا؟
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يمــان بــه ليــس أمــراً  هــم الأبــديّ يعتمــد عــى الإ  بــأنّ مص�ي

ســهلاً كرحلــة خياليّــة بســيطة. إنَّ ذلــك يتطلّــب مجنونــاً 

ي مــن الهذيــان الفكــريّ للقيــام بأمــر كهــذا. هــل 
حقيقيــاً يعــا�ن

ــا؟ً«82 ــاً عقلي ــوع مخت ــون يس ــن أن يك ــن الممك م

صــاح أحــد الطــابّ المرتديــن قميصــاً مكتوبــاً عليــه 

»ملحــد« باللــون الأحمــر: »أجــل!«

ــه  ــى هدوئ ــاً ع ــه محافظ ــون كلام س ــور بي�ت ــع الدكت تاب

»كلا، أنــا أخــىش أنَّ هــذا الأمــر غــري ممكــن. ففــي يومنــا هــذا، 

ــها  ــة نفس ــه الله بالطريق ــرب نفس ــخصاً يعت ــل ش نحــن نعام

ي نتعامــل فيهــا مــع شــخص يظــنّ نفســه نابوليــون. نــراه 
الــ�ت

جــو ألاّ يــؤذي نفســه أو  مخدوعــاً ويخــدع نفســه. وكنّــا ل�ن

ــذوذ  ــرى أي ش ــوع لا ن ــخص يس ي ش
ــن �ف ــر. ولك ــد آخ أيّ أح

ي عــادةً مــع الاختــال. إذا كان 
وانعــدام للتــوازن كمــا يــأ�ت

مجنونــاً، فــإنّ أقــلّ مــا يمكــن قولــه عــن اتِّزانــه ورباطــة جأشــه 
83. ن ــثر مــن رائعــ�ي ــا أك ــا كان هــو أنهّم

8282 ماكدويل وماكدويل، نجّار وأعظم، 33.

8383 المرجع نفسه.
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ّ غــاري ر.  ي أقــرأ ملاحظــة كتبهــا العالــم النفــ�ي
»دعــو�ن

.» زن ــ كولي

كان يســوع محبــاً لكنّــه لــم يــدع عطفــه يعيقــه مــن 

ي تعبــده 
ــاً مــا كان مُحاطــاً بالحشــود الــ�ت ســتمرار، غالب الإ

ــه لــم يكــن منتفخــاً بالغــرور. فهــو قــد حافــظ عــى  لكنَّ

الاتــزان عــى الرغــم مــن نمــط حيــاة متطلّــبٍ باســتمرار، 

لقــد عــرف دائمــاً مــا كان يفعلــه وأيــن هــو ذاهــب، وكان 

يهتــمُّ لأمــر النــاس بصــدق بمــن فيهــم النســاء والأطفــال 

ي ذلــك الوقــت، كان قادراً 
ــة �ف الذيــن لــم يعُتــرب لهــم أهميَّ

ــدون الســكوت عــن خطاياهــم،  ــاس ب ــول بالن عــى القب

وأجــاب كلَّ فــرد بحســب مــا وصل إليــه وحاجاتــه الفرديةّ. 

ي كلِّ مــا فعلــه، لا أرى أيّ علامــات تــدلّ عــى أنّ يســوع 
�ف

ّ معــروف... كان أكــثر  ي مــن أي مــرض عقــ�ي
كان يعــا�ن

ــا!84 ــن فيهــم أن ــه، بم ــن أي شــخص آخــر أعرف ــة م صحّ

ســون عينيــه عــن ملاحظاتــه وقــال »أنــا  رفــع الدكتــور بي�ت

8484 ــد رابيــدس:  وبل، الدفــاع عــن المســيح )غران ي لي ســرت
، مُقتبــس �ف زن ــ غــاري ر. كولي

زوندرفــان، 1988(، 147.
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شــخصياً أعجــز عــن الاســتنتاج أنّ يســوع كان كاذبــاً أو مجنونــاً. 

ــن الله،  ــيح، اب ــو، المس ــه كان، وه ــو أنّ ــد ه ــال الوحي الاحتم

كمــا قــال. ولكــن، عــى الرغــم مــن المنطــق والأدلّــة، يبــدو أنّ 

الكثــري مــن النــاس لا يمكنهــم التوصّــل إلى هذا الاســتنتاج. إنَّ 

وا رأيكــم وتؤمنــوا بالمســيح الآن عــى أنـّـه  ّ ي هــي أن تغــري
رغبــ�ت

ي الاعتــذار من كلّ الأشــخاص 
ربّ ومخلّــص. أنــا الليلــة أرغــب �ف

ي علّمــتُ فيهــا هنــا 
ة الــ�ت ي الســنوات الكثــري

الذيــن ضلّلتُهــم �ف

ي الأكاديمــي مــن التحقّق 
يــا�ئ ي ك�ب

ي جامعــة أوبــال. لقــد منعــن
�ف

ــة  ي قالهــا المســيح وكتب
ــ�ت ــة ال بصــدق مــن المزاعــم الحقيقي

اف  ي مــن الاعــرت
ــذي منعــن ي هــو ال

ــا�ئ ي ــا أنّ ك�ب ــل. كم الأناجي

ــة أن  ي الحقيق
ي أردتُ �ف

ــن ــنّ أنّ . أظ ي
ــا�ت ــى حي ــاً ع ــيح ربّ بالمس

ي بنفــ�ي وأن أكــون إلــه نفــ�ي الخــاصّ. أمّــا الآن، 
أديــر حيــا�ت

ي يســوع الحقيقــي الــذي كشــف 
فأريدكــم أن تعيــدوا النظــر �ف

عنــه الكتــاب المقــدّس.85 

اف بخطايانا  ي ســوزان بالاعــرت
»قبل شــهرين، قمنا أنا زوج�ت

وقبلنــا بموت يســوع المســيح الكفّاري لدفع ثمــن خطايانا، كما 

8585 ماكدويل وماكدويل، نجّار وأعظم، 36.
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فنــا بــه ربـّـاً عــى حياتنــا. إذا كنــت لا تعــرف يســوع المســيح،  اع�ت

ــو  ــذا ه ــة. ه ــذه اللحظ ي ه
ــه �ف ــان ب يم ــى الإ ــجّعك ع ــا أش فأن

ي حياتــك كلّهــا.
أحكــم قــرار ســتأخذه �ف

»الآن لقــد انتهــى الوقــت المخصّــص لي وحــان الوقــت 

ون وكان قــد وقــف  للاســتماع إلى أســئلتكم.« صفّــق لــه الحــا�ض

ــا. ــاً، بمــن فيهــم أندري نصفهــم تقريب



ــس  ــس براي ــب الرئي ــىش نائ ــن، م ي ــاف الحا�ض ــط هت وس

ي الممــرِّ الوســطيّ حامــاً معــه ميكروفونــاً وقــال 
ووقــف �ف

»سنســمع الآن إلى بضعــة أســئلة مــن الحضــور.«

ــون،  س ــور بي�ت ــؤالاً. »دكت ــرح س ــن ط ــكوت أوّل م كان س

ــن  ــوط م ــارس الضغ ــن م ــو م ن كان ه ــطنط�ي ــمعتُ أنّ قس س

ي مجمــع 
أجــل رفــع مكانــة المســيح إلى الألوهيّــة �ف

ــع.« ي القــرن الراب
ــة �ف نيقي

ب  عــاد ســكوت إلى مقعــده، واقــرت

الميكروفــون. مــن  ســون  بي�ت الدكتــور 

الفصل الثاني والعشرون

أسئلة من ملحدين ومشكّكين
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ــات دان  ــرأ رواي ــت تق ــل كن ــون »ه س ــور بي�ت ــأل الدكت س

ي أرجــاء القاعــة. تابــع الدكتــور 
بــراون؟« فضحــك عديــدون �ف

ســون قائــاً »إليــك الدفــاع الــذي قدّمتــه الليلــة. لقــد كُتب  بي�ت

ي القــرن الأوّل بعــد مــرور عقــود فقــط عــى 
العهــد الجديــد �ف

ــد  ــة مــع بيســوع. إنّ أســفار العهــد الجدي الأحــداث الحاصل

ــا  . ومــع أنهّ ن تســبق بتاريخهــا مجمــع نيقيــة بأكــثر مــن قرنــ�ي

ن ولأغــراض متنوّعــة،  أســفار كُتبــت عــى يــد أشــخاص مختلفــ�ي

ك  فــإنَّ جميعهــا تحتــوي بــدون أي شــكٍ عــى موضــوع مشــرت

ــد وهــو أنَّ يســوع المســيح هــو الله.« موحَّ

ي الســن لــه 
أمّــا الســؤال التــالي فطرحــه رجــل كبــري �ف

ــم أي مصــادر  ــك تقدي ســون، هــل يمكن ــور بي�ت ــةٌ. »دكت لحي

خارجــة عــن الكتــاب المقــدّس تظُهــر أنّــه تــمَّ اعتبــار يســوع 

المســيح الله؟«

ــاً  ــاء مــا قبــل نيقيــة دعمــاً إضافي ــكلّ تأكيــد. يقــدّم آب »ب

ــار يســوع إلهــاً. لقــد قمــتُ بتوثيــق البعــض مــن  يظُهــر اعتب

ي 
الأنطــاكي �ف إغناطيــوس  لقــد كتــب  المقتبســة.  أقوالهــم 

ــكل ي ش
ــر �ف ــه ظه ــد... الله نفس ــام 110 ب.م. »الله تجسّ الع
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ن 100 و165  ن العامــ�ي ن مارتــر الــذي عــاش بــ�ي انســان.«86 وجاســ�ت

ــدة،  ــه كلمــة الله الوحي ــا أنّ ــال عــن المســيح »... بم ب.م. ق

ي العــام 177 ب.م. 
فهــو الله نفســه.« وقــد صّرح إيرينايــوس �ف

»الآب هــو الله والابــن هــو الله فالمولــود مــن الله هــو الله.«87 

وكتــب ميليتــو أســقف ســاردس حــوالى العــام 177 ب.م. بــأنّ 
ــه هــو الله.«88 يســوع ظهــر بشــكل انســانٍ لكنَّ

ســون »ربمّــا الدليــل الأكــثر إقناعــاً عــى  تابــع الدكتــور بي�ت

ــن  ي م
ــأ�ت ــة ي ــل نيقي ــة يســوع قب ــى ألوهيَّ ــكلام ع ــمَّ ال ــه ت أنَّ

ي 
ي اليونا�ن

. فمثــاً يظُهــر الكاتــب الهجــا�ئ ن ن غــري مســيحيّ�ي مؤلّفــ�ي

والفيلســوف  170 ب.م.(  )حــوالى  السميســاطي  لوقيانــوس 

ي 
ــا�ن ــم الروم ــوالى 177 ب.م.( والحاك ــوس )ح ي سيلس

ــا�ن الروم

ن  بلينيــوس الأصغــر )حــوالى 112 ب.م.( بوضوح أنَّ المســيحيّ�ي

ــد  ــد اضطُه ــة. وق ــة إلهيّ ــوا أنّ يســوع ذو طبيع ــل فهم الأوائ

ن بســبب إيمانهــم بــأنّ يســوع كان إلهــاً. بلينيــوس المســيحيّ�ي

8686 جيمــس أ. كليســت، رســائل القديــس كليمنــت مــن رومــا والقديــس اغناطيــوس مــن 
: بوليســت بــرس، 1978(. أنطاكيــة، »إلى أهــل أفســس« )رامــ�ي

8787 أليكســاندر روبرتــس، آبــاء مــا قبــل نيقيــة، العــدد الأوّل )غرانــد رابيــدز: إيردمانــز، 
.184 ،)1993

8888  : ــاوس: دليــل عــى الوعــظ الرســولي )رامــ�ي جوزيــف ب. ســميث، القديــس إيرين
ــل 47. ــت، 1978(، الفص ــرش بوليس دار ن
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ــه بلينيــوس. » كانــت  ــا كتب ــه ممّ ــاً وثقّتُ ي أقــرأ لكــم بيان
دعــو�ن

ــزوغ  ــل ب ــدّد قب ــوم مح ي ي
ــاً �ف ــون دوري ــادة أن يلتق ــم الع له

ي مــا بينهــم تكريمــاً للمســيح 
نمّــوا آيــات بالتنــاوب �ف الفجــر ل�ي

ــو كان إلهــاً«.«89  كمــا ل

8989 يــدج:  ي راديــس، مكتبــة لــوب الكلاســيكية )كام�ب
بلينيــوس، رســائل ومديــح، نــصّ بيــ�ت

دار نــرش جامعــة هارفــارد، 1969(، 10.96 )2.289(.



ة أســئلة أخــرى، تناولــت لوريــن، صديقــة  بعــد عــدَّ

اســمي  »مرحبــاً،  باندفــاع  وتكلّمــت  الميكروفــون  أندريــا، 

لوريــن. كنــتُ أتســاءل... كلّ هــذا الــكلام عــن الله، ويســوع 

والقيامــة. هــل يمكنــك أن تثُبتــه لي علميــا؟ً«

ي ذلك.«
سون ببساطة »كلا، لا يمكن�ن قال الدكتور بي�ت

ضحــكات  ســماع  أندريــا  بإمــكان  كان 

وصــاح  خلفهــا.  الملحديــن  أصدقائهــا 

صديقهــا ســام الــذي كان جالســاً وراءهــا 

ــا عــن ــاً: »لا يكلّمونن ببضعــةِ صفــوف قائ

الفصل الثالث والعشرون

هل يمكنك أن تثبت لي ذلك علميّاً؟
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يمان الأعمى!« ن إلاّ الإ الأمر! ليس لديكم أنتم المتدينّ�ي

ــدأ  ــات وابت ــى التعليق ــون رداً ع س ــور بي�ت ــم الدكت ابتس

ث بهــدوء »تقديــم الدليــل العلمــيّ هــو عمليّــة إظهــار  يتحــدَّ

ــخص  ــور الش ي حض
ــار �ف ــرار الاختب ــرب تك ــا ع ــراً م ــة أم حقيق

ي بيئــة مُراقَبــة 
ي تلــك الحقيقــة. ويتــمُّ ذلــك �ف

الــذي يشــكّك �ف

ــق  ــات والتحقّ ــع البيان ــات وجم ــداء الملاحظ ــن إب ــث يمك حي
ــاً.«90 ــات تجريبي ــن الفرضيّ م

ء عــن  ي
صرخ طالــب آخــر »هــل تعــرف فعليــاً أي �ش

العلــوم؟«

أكــثر  أعــرف  قــد  ي  ّ
ولكــن عالمــاً  لســتُ  أنــا  »حســناً، 

ي ذلــك 
ي �ف

ي متابعــة مهنــ�ت
ممّــا تظــنّ. لقــد فكّــرتُ مليــاً �ف

يــاء وعلــوم الحيــاة  ز المجــال  عندمــا درســتُ اختصــاصَي الف�ي

ي هارفــرد، ولا زلــتُ أقــرأ عــدّة جرائــد 
كطالــب جامعــيّ �ف

علميّــة مــن أجــل المتعــة. إنَّ اختبــار حقيقــة فرضيّــة مــا 

ــات  ــدى التقني ــو إح ــة ه ــة مُراقب ي بيئ
ــارب �ف ــراء التج ــرب إج ع

الحديثــة.  العلميّــة  الطريقــة  ي 
�ف المُســتخدمة  الرئيســيّة 

9090 ماكدويل وماكدويل، نجّار وأعظم، 42.
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فعــى ســبيل المثــال، يزعــم أحدهــم بــأنّ صابــون آيفــوري 

لا يعــوم بينمــا أزعــم أنــا أنـّـه يعــوم. لــذا فمــن أجــل إثبــات 

ون  وجهــة نظــري، آخــذ المشــكّك إلى المطبــخ، وأســكب عــرش

ي الحــوض عــى حــرارة ٢٨ درجــة وأضــع 
ســنتمراً مــن الميــاه �ف

الصابــون فيهــا »غــل غــل غــل«! ثــمَّ نبــدي الملاحظــات 

ــون  ــاً: صاب ي تجريبي
ــ�ت ــن فرضيّ ــق م ــات ونتحقّ ــع البيان ونض

ــوري يعــوم.«91 آيف

ســون كلامــه، »إذا كانــت الطريقــة  تابــع الدكتــور بي�ت

ــل  ــن أج ــا م ي نمتلكه
ــ�ت ــدة ال ــة الوحي ــي الطريق ــة ه العلميّ

ــة  ــت وجب ــك تناول ــات أنّ ــك إثب ــا يمكن ــق، ف ــات الحقائ إثب

ي 
الغــذاء اليــوم. إذ مــن المســتحيل أن تكــرّر ذلــك الحــدث �ف

ثبات  بيئــة مُراقبــة. لكــن لحســن الحــظّ توجــد طريقــة أخــرى لإ

ي ترتكــز عــى 
الدلائــل وهــي الطريقــة القانونيّــة التاريخيّــة الــ�ت

إظهــار حقيقــة الأمــر بإلغــاء الشــكوك المعقولــة. بمعــنى 

آخــر، نتوصّــل إلى حكــمٍ اســتنادًا إلى الأدلّــة، ولا يكــون لدينــا 

ــة ــة القانونيّ ــز الأدلّ ــرار. ترتك ي الق
ي للشــكّ �ف

أي أســاس عقــا�ن

9191 المرجع نفسه، 43.



من هو يسوع ... حقّا؟ً 177

الشــهادة  الشــهادات:  مــن  أنــواع  ثلاثــة  عــى  التاريخيّــة 

الشــفهيّة، والشــهادة الخطيّــة، والمعروضــات )مثل مســدّس، 

الطريقــة  وباســتعمال  ملاحظــات(.  دفــرت  أو  رصاصــة  أو 

القانونيّــة التاريخيّــة لتحديــد الحقائــق، يمكنــك أن تثبــت 

مــن دون أد�ن شــكّ أنـّـك خرجــت لتنــاول الغــداء اليــوم. 

فأصدقــاؤك رأوك هنــاك والنــادل يتذكّــر رؤيتــك هنــاك، 
ــك.«92 ــى قميص ــة ع ــة بقع ــم، وثمّ ــال المطع ــك إيص ولدي

»يــا لوريــن، لا يمكــن اســتعمال الطريقــة العلميّــة إلاّ 

ــات  ثب ــة للتكــرار. وهــي غــري مناســبة لإ ــات الأشــياء القابل ثب لإ

ــخ. إنّ  ي التاري
ــداث �ف ــخاص أو أح ــن أش ــئلة ع ــض أس أو دح

ــل:  ــئلة مث ــى أس ــة ع ــبة للإجاب ــري مناس ــة غ ــة العلميّ الطريق

ــر  ــن لوث ــل كان مارت ــا؟ً ه ــن حق ــام لينكول ــاش أبراه ــل ع ه

كينــغ جونيــور قائــد حركــة الحقــوق المدنيّــة؟ مــن كان يســوع 

النــاصري؟ هــل كان كريســتوفر كولومبــوس شــخصاً حقيقيــا؟ً 

ن الأمــوات؟ إنّ هذه الأســئلة  هــل قام يســوع المســيح مــن بــ�ي

ي
ــة ويجــب علينــا وضعهــا �ف ــة العلميّ خارجــة عــن عالــم الأدلّ

9292 المرجع نفسه.
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عالم الأدلّة القانونيّة التاريخيّة.93 شكراً لكم.«

صفّق الطلابّ من جديد.

ــور  ــح الدكت ــة وصاف ــس إلى المنصّ ــور براي ــد الدكت صع

ة. لقــد كان لقــاء اليــوم  ســون وشــكره عــى إلقــاء المحــا�ض بي�ت

ــهدتها  ي ش
ــ�ت ــزة ال ــة والمُحفِّ ات المُفاجِئ ــا�ض ــثر المح ــن أك م

ة. ــري ــنوات الأخ ي السَّ
ــة �ف الكليّ

9393 المرجع نفسه.



ــدّة  ــاً وع ــن طالب ي ــوالى ع�ش ــاعة، كان ح ــة الس ــد قراب بع

ســون  ل آل بي�ت زن ي مــ
ي الخــارج �ف

ن �ف ــة جالســ�ي أســاتذة مــن الكليَّ

الدكتــور  طلــب  ســون.  بي�ت الدكتــور  ة  بمحــا�ض احتفــالاً 

ســون مــن زوجتــه أن تشــاركهم بقصّتهــا، وقــد فــرح  بي�ت

الطــابّ  بشــخصيّتها اللطيفــة. قالــت إنَّ محبّــة الله دفعتهــا 

لتؤمــن بالمســيح. واســتمع الطــابّ بعنايــة بينمــا كانــت 

ــن  ــم تك ــة ل تها الروحيّ ــري ــأنّ مس ــم ب ه تخ�ب

ة الدكتــور  ــة بقــدر مســري ـة عقلانيَّ فكريّـَ

ــعرتَ ــد شَ ــا، لق ــبة إليه ــون. بالنس س بي�ت

الفصل الرابع والعشرون

أخبار جيّدة لدى آل بيترسون
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ــاء علاقــة  ــد بن ــأنّ الله يري بالتبكيــت عــى أنانيّتهــا وأحسّــت ب

ــه يحبّهــا. نّ
معهــا لأ

فوجــئَ الجميــع عندمــا تكلّمــت أندريــا بعــد انتهــاء 

َّ تقديم شــكر  ســون مــن الــكلام. »أشــعرُ أنـّـه عــ�ي الســيّدة بي�ت

ســون وليــس هــم فحســب، بــل أيضــاً لجيســيكا ومينــا  لآل بي�ت

وجمــال ونيــك لأنهّــم كانــوا صبوريــن معــي للغايــة وأظهــروا 

ي هــذه الليلة 
ي �ف

. أريدكــم أن تعرفــوا جميعــاً بأنـّـن محبّــة الله لي

ي 
ــه، وضعــتُ إيمــا�ن ســون يلقــي كلمت ــور بي�ت وبينمــا كان الدكت

ي يســوع.«
�ف

بعــد أن أنهــت كلامهــا، هتــف لهــا جمــال بصــوت عــالٍ 

ــا وجيســيكا عانقتاهــا. بينمــا مين

أمّــا بريــت فلــم يكــن مرتاحــاً بوجــود جميــع أولئــك 

ــودّة  ي الله وم
ة �ف ــري ــة كب ــدا لديهــم ثق ــه إذ ب ن حول المســيحيّ�ي

ــه  ــه تحفّظات ــزال لدي ــاً وكان لا ي ــم بعض ــاه بعضه ة تج ــري كب

ي لســتُ 
»الكثــري ممّــا يقولــه هــؤلاء الأشــخاص منطقــيّ ولكنّــن

يمــان هــذا مــن دون  ي موضــوع الإ
عــى اســتعداد للقفــز �ف

ــألة.« ي المس
ــري �ف ــق والتفك ــري للتحقي ــرب بكث ــت أك ــاء وق قض
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قــال بريــت بتهذيــب »أنــا أيضــاً أودّ أن أشــكركم جميعــاً. 

ــاً،  ي تقريب
ــا�ت ــام حي ي كلّ أي ــرأ�ي ــراً ب ــداً مجاه ــتُ ملح ــد كن لق

ضافــة  ي ذكرتموهــا، بالإ
ــ�ت ــة ال ن الفكريّ اهــ�ي ولكــن بســبب ال�ب

ــن  ــدأت الآن أؤم ــال، ب ــا لي جم مه ي قدَّ
ــ�ت ــات ال إلى الايضاح

ــا ببســاطة لســت  ــأنّ المســيح قــد عــاش حقــاً. ولكــن... أن ب

ــا.  ــل أندري ــيحيّ مث ــان المس ــاق الايم ــتعداد لاعتن ــى اس ع

ة، لاســيما حــول القيامــة.« ــري ــديّ شــكوك كث ــت ل فمــا زال

سون »مثل ماذا؟« سأل الدكتور بي�ت

ــوع  ــن الموض ــكلام ع ي ال
ــاً �ف ــب حق ــا لا أرغ »ممم...أن

ــمَ  ــدداً.« ابتس ي ع
ــن ــم تفوقون ــر، أنت ــة الأم ــي نهاي الآن. فف

ــاً. ــون أيض س ــور بي�ت ــه الدكت ــمَ ل وابتس

»أنــا أتفهّــم ذلــك يــا بريــت. إذا رغبــت يومــاً بالتحــدّث، 

». ي ي أو أن تقصــد مكتــ�ب أرجــوك أن تتّصــل �ب

ردّ بريــت »شــكراً لــك. قــد أســتفيد مــن عرضــك هــذا... 

يومــاً مــا.«





ي مقهى«:
تشمل سلسلة »أحاديث �ف

هل الكتاب المقدّس صحيح... حقّا؟ً

من هو يسوع... حقّا؟ً

ت القيامة... حقّا؟ً هل تمَّ


